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سورة الإسراءء الآية: 88. 


الإاعراء 


لعن 216 تيزيد »سادق عسل 1 
الواللف فا وعرهان ‏ 


إلى الأحبْم من أهلى وصحبي حبا وحناذا ٠‏ 
إلى أهل العلم كافة أهدي هذا الجهد المتواضع. .. 


من إعجاز القرآن الكريم أن يظل مطروحا على الأجيال» تتوارد عليه جيلا بعد جيل» ثم يبقى أبدا رحب 
المدى سحي المورد» كلما ظن جيل أنه بلغ منه الغاية, امتد الأفق بعيدا وراء كل مطمع؛ » عاليا يفوق طاقة 

والأساليب البلاغية بمختلف أنواعها تعد سمة من سمات الإعجاز الذي نزل به القرآن الكريمء 
فالبلاغة علم وفن» نظرية وتطبيق» فبها نعرف وحه إعجزز القرآن الكريم, وندرك ما فيه من خحصائص 
البيان» ونفهم براعة أسلوبه.؛ وانسجام تأليفه وسهولة نظمه. وعذوبة جزالته. 

والبلاغة العربية ما عليه من صورة:» وبما مخدمت به من أبحاث ودراسات» وبا آلت إليه في تبيان 
جماليات فن القول العربي» ما كانت لتكون على ما هي عليه لولا الاهتمام بالقرآن الكريم وإبراز سر إعجازه؛ 
ثم إن علوم العربية جميعها ما كانت لتصبح يذه الصورة الى انتهت إليها لولا أنها قامت أيضا خدمة للقرآن 
الكريم وفهم آيه وإبراز أسراره و دقائقفه. 


إن الله تعالى يقول في محكم تتريله الكتعن يه عبن اسان عَْمَهُايَيَانَ !. (الرحمان» 
الآيتان01 -02). 

وابن خلدون يقول في مقدمته متكلما عن البيان كعلم من علوم اللسان العربي: " واعلم أن ثمرة هذا 
الفن إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن الكريم, لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال 
منطوقه ومفهومه» وهي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وحودة رصفها 
وذ فيجيها : 0 ابن خخلدوة» 5062 ): 
انطلاقا من كل ما سبق ذكرهء ولمًا كان التقابل من أبرز أساليب نظم المعاني الي هي أحد علوم 
البلاغة:؛ وكان أيضا من طرق البيان الي تحد فيها المعاني معرضا للوضوح والحمال» وال تحد فيها النفوس 
لذّة ومتعة. ولما كان القرآن يكثر في نظمه من استخدام هذا الأسلوب» ويجعلة أداة فنية للبيان» ولما 
وجدت أن الدراسات اللغوية قد اهتمت به أيضاء وأقامت عليه أبحاثها قليما وحديثا. حيث إن اللغويين 
العرب وغيرهم أفردوا له دراسات خاصة به متحدثين عنه» وعن المعاني الحقيقية والأغراض البلاغية الى تستفاد 
فنة ومن النبياق» كنل الاك شحين على اختنان أسلوب التقاينل كموضوع للدراسة على أن يكوة 
حال تطبيقه القرآن الكريم. 

هذاء وبعد أن استقر في نفسي اختيار القرآن الكريم نصا تطبيقيا»كونه يعد النموذج الأمثل للبلاغة 
العربية»كان لزاما علي أن أخقار المدونة القرآنية ال تشكل محالا واسعا لدراسة هذه الظاهرة الأسلوبية؛ 
فوقع اختياري على الربع الأخير منه. ولعل من أهم دواعي هذا الاختيار أنه لفت انتباهي وجود سور 


بكاملها في هذا الربع من القرآن الكريم تقوم في بنائها العام وفي معانيها الحزئية وأساليبها على أسلوب 
التقابل» أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الطورء ال رحمن» الواقعة» الحاقة. 

من هذا المنطلق» سيحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
-كيف كانت النظرة لأسلوب التقابل في الدراسات اللغوية والبلاغية القديمة والحديثة ؟ 
- كيف تتشكل البنية الأسلوبية للتقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم من خلال السياق الذي 

ترد فيه؟ 
- ما هي أوجه الحمال الى يضفيها التقابل على الآيات القرآنية في الربع الأخير من القرآن الكريم ؟ 

وسأحاول أن يكون هذا العمل المتواضع ثريا بالتوضيحات البيانية» وذلك بالاعتماد على آراء القدامى 
وامحدثين من مفسرين و بلاغيين وذلك بالاستناد إلى مصادر ومراجع توسمت فيها المعين والدليل على 
ولوجه»ء ومنها بالدرجة الأولى المدونات التفسيرية » وال منها: "الكشاف " للزمخشريء و " روح المعاني " 
للألوسي» و" صفوة التفاسير " محمد علي الصابون» و" في ظلال القرآن " لسيد قطبء هذه الي ستكون خير 
معين لي على استجلاء الآيات القرآنية وفهم تيا كنا ماعو عدا مو فيج للف والأسلوبية والى 
أرئ 'أغا ستساعد فق إغناء البضية» اذكر ريا: " البلاعة” والأسلوية " عبد اغيد: الطليه و" التضناة في 
القند الأدن " لى غلن شتليمان التاشل :و " التشوير الفق ف الفبر اق" لسيد قطني 

وإذا ذكرت أهم مصادر البحث ومراجعه الى سأفل منهاء فلا بد من الإشارة هنا إلى أنى سبقِت في هذا 
الميدان- فيما ظهر لي - ببحث عنوانه " التقابل والتماثل في القرآن الكريم " لعارف فايز القرعان والذي هو في 
الأصل عبارة عن رسالة دكتوراه طبعت بعد ذلك في شكل مؤلف. ولقد أفدت منه إفادة حسنة» واطلاعى 
عليه بِيّن لي أنه لم يتعرض فيه لدراسات المحدثين» ولم يظهر حمالية النص القرآني في دراسته لهذه الظاهرة» 
فكان ذلك حافزا لي على أن أخحص كلا منهما بالدراسة في هذا البحث. 

سأعتمد في هذه الدراسة على المنهج الأسلويء وذلك بالاعتماد على جانبه التحليلي الذي من 
حلاله أقف على هذه الظاهرة وتحليلها على صورقا الى تظهر بماء وعلى جانبه الإاحصائي الذي 
يفيدن في حصر النماذج التقابلية الى يكون للسياق القرآني أثر في تشكيلهاء والىّ تكشف البنية الأسلوبية 
للتقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم . 

وقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون في ثلاثة فصول يسبقها تمهيد وتتلوها حاقة . 

أحاول في التمهيد أن أوضح المفاهيم الأساسية المتعلقة بعنوان البحث» معتمدا على المعاحم العربية 
القديمة والحديثة) وذلك بتحديد مفهوم الأسلوب في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهماء ثم بتحديد مفهوم 
التقابل في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهما أيضاء وبعدها تبيين الفرق بين مصطلح التقابل والملصطلحات: 


الطباق» والتكافؤ» والتضاد» والتخالفء والتناقض» وذلك لإزالة ما يكتنف التداخل بينها من غموض وإيهام 
أولاء والوقوف على مدى دلالتها على التقابل ثانيا. 

وأما الفصل الأول: فسأتطرق فيه للحديث عن ارتباط التقابل بالدراسات البلاغية والنقدية عند 
المتقدمين» وكيف نظروا إليه من خلال مؤلفاقم المختلفة» فقد برز منهم أعلام رؤاد أضاءوا هذا الجانب من 
جوانب البلاغة المتعددة» وسأقتصر في هذا البحث على البارزين منهم» ومنهم: أبو العباس عبد الله بن المعتز» 
وقدامة بن جعفرء و الآمديء وأبو علي محمد الحاتمي» وأبو هلال العسكريء والحسن ين رشيق القيرواني» 
وابن سنان الخفاحي» وسراج الدين السكاكي» وضياء الدين بن الأثير» وأبو حسن حازم القرطاحيئ» وجلال 
الدين الخطيب القزويئ» ويحي بن حمزة العلوي» وبدر الدين محمد الزركشي. 
كما سأعمل على الكشف عن المواطن اليّ تلتقي فيها دراساقهم حول التقابل» وكيف تتضافر جميعا لأحل 
الوصول إلى تحديد مفهوم دقيق له. 

بعدها سأتوجه صوب الدارسين المحدثين» لأرى مدى اهتمامهم موضوع التقابل وصوره المختلفة» ومدى 
استفادقهم في دراساتهم له من الموروث البلاغي المتأصل وما توصلت إليه الأسلوبية الحديثة في هذا المحال. 

وأما الفصل الثاني: فسأحاول أن أعرض فيه البنيات الأسلوبية المختلفة للتقابل وتبيين دور السياق 
والعلاقات التجاورية في تشكيلها » وتأثير كل ذلك على المعئ . 

أحاول في هذا الفصل أيضا الكشف عن الأنواع الي تندرج ضمنها البنيات الأسلوبية للتقابلء والعمل 
على تصنيفها مستعينا فِي فهمها بكتب تفسير القرآن الكريم الي سبق وأن أشرت إليها. 

وأما الفصل الثالث: فسأعمل فيه على الكشف عن سر جمال أسلوب التقابل كلون بديعي 
يكثر توارده في القرآن الكريم, مبتدءا بالإشارة إلى مفهوم الحمالية القرآنية بشكل عام» و منتقلا بعد ذلك إلى 
ذكر آراء بعض الدارسين من القدماء والمحدثين حول هذه الظاهرة. لأتطرق بعدها إلى الحديث عن 
التناسب البياني في القرآن الكريم كونه من أوجه جماله» وح أصل بذلك للحديث عن حمالية التقابل 
وصوره؛ باعتباره أيضا وجها من أوجه التناسب المعنوي ف البيان القرآني. دون أن أخرج طبعا عن إطار 
المدونة اللحددة سلفا . 

لتكون بذلك الخاقهة مثابة الوعاء الذي يحتضن زبدة البحث المتمثلة في أهم النتائج المتوصل إليها من 
هذه الرحلة . 

وكما هو معلومٌ في كل بحث » أن ينطوي على كثير من الصعاب الي يعاني منها الباحث من أجل أن 
يظهر عمله بالمستوى الذي يطمح له كل من أحب البحث العلمي السوي» وهذا البحث لم يخل من ذلكء ولا 
بد لي هنا من الاعتراف بأن رحلة البحث في هذه الظاهرة» لم تكن بالسهلة واليسيرة وقد اقتضت الوقت 


الطويل» والصبر والتحمل الحميلين. ذاك لأن الموضوع يتعلق بكلام الله والحكم على مسألة معينة فيه ليس 
بالأمر المينء وهي من الدقة.مكان بحيث تحتاج إلى التحري والتفبت من ذلك في مظانه. 

وحتاماء أتوجه بعميق آيات الشكر والامتنان إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور معمر حجيج الذي 
أشرف على هذه الرسالة مشكوراًء إذ حظيت منه بالقراءة العلمية الدقيقة الرصينة؛ فقد منحئ الكثير من وقته 
وجهده؛ وكانت لتوجيهاته وملاحظاته القيمة الأثر الواضح في إنحاز هذا البحثء فالله أسال أن يبارك له في 
ررد كنظ المتيطة والدافية تحدم الكدات نه" دوو ود قتاع اللفة لكرج كنا أنبالة أن شاويه عن مابيلال 
خوا ىق الدنا والاعرة.: 

كما لا يسعين إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل للسادة أعضاء لحنة المناقشة الذين سيكون لهم عظيم فضل 

في تقوم هذا البحث» فجزاهم الله كل خير» والى كل من أعانن على ابحاز هذا البحث فلهم مني جميعاً جميل 
شكري وامتناني . 

هذا ما استطعت أن أصل إليه» وحسببي أنئ قدمت ما وصل إليه اجتهادي القاصرء فما وفقت فيه فهو من 
الله وحده؛ وما أخطأت فمن نفسي» وله أمنال أذ عد هد العمل خالضاً لوجهه الكريم و وإليه أضرع أن 
يكتب لي في هذا البحث وبعده النجاح والتوفيق والقبول» وأن يحقق به اللفع المرحوء إن ربي لسميع 
الدعاء, 
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ات مكهويالاسلحون: 
١‏ المعنىو الاصطلاحي للأسلوب. 


ب - كي الآصطلاح. 
ج- التقابل والطباق. 
د- التقابل والتكافق. 
ه - التقابل والتضاد. 
و- التقابل والتخالف. 
ز- التقابل والتناقضظ 


هيد / تحديد المفاهيم. 


1[ - مفهوم الأسلوب: 
أ- المعنى اللغوري للأسلوب في المعاجم العربية : 
في جمهرة اللغة : 

" والأسلوب : الطريق» والجمع أساليب. وتقال العف فى اسيم ا يمرن تي 
وفي مختار الصحاح: 

"س ل ب: (سلب) الشيء من باب نصر. والاستلاب الاختلاس» والستلب بفتح اللام المسلوب» وركذا 
021 شال 
ونا لات العرى» 

"تلص ة اكه لشي يايد نبتلا :روسلا والتعله اياف والاسداكب الاححداقى :تفال لليسيهار 
من النخيل أسلوب» وكل طريق ممتد فهو أسلوب. فالأسلوب الطريق والوجه والمذهب»؛ يقال أنتم في 
أسلوب سوءء ويجمع أساليب» والأسلوب: الطريق تأحذ فيه . والأسلوب بالضم ؛ الفن» يقال؛ أحذ فلان 
اا 
وفي أساس البلاغة : 
" سلبه ثوبه» وهو سليب. وأخذ سسَلْبّ القتيل وأسُْلاب القتلى. ولبست الثكلى السسّلاب وهو الحداد» وتسلبت 
وسبت على ميتها فهي مُسلّب» والإحداد على الزوج» والتّسليب عام .وسلكت أسلوب فلان :طريقته 
وكلامه على أساليب حسنة . ومن الحاز: سلبه فؤاده وعقله واستلبه» وهو مستلب العقل» وشجرة سايب: 


0 


أحذ ورقها وثمرهاء وشجر سَلبُ. وناقة سّلوب؛ أحذ ولدهاء ونوق سلائب. ويقال للمتكبر: أنفه في أسلوب 
إذا ال يلتقت يتمية ولا م 
وفي القاموس اللمحيط: 


ان 


1- أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد» جمهرة اللغة» علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه:إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت/لبنان» المجلد الأول» 
ط:01): 1423ه/2005م: ص: 359. 

2- محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح»ضبط وتخريج وتعليق: د. مصطفى ديب البغاء دار الهدى؛ عين مليلة » الجزائر» ط:04» 1990م؛ ص:202. 

3- أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن منظور » لسان العرب »دار صادر» بيروت » ط6, 1417ه - 1997م ج1» ص:473. 

4 - محمود جار الله الزمخشري » أساس البلاغة» تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم محمود؛ دار المعرفة» بيروت -لبنان» د.ط »د.سنة الطبع» ص:.21/7 

5 - بمحد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس امحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بييروتء ط:05)» 

6ه/1996م ص: 1351. 


هيد / تحديد المفاهيم. 


وحين النظر في المعاحم اللغوية السالفة الذكرء بحد أنه لم يحدث أي تطور في تفسير مادة أسلوبءفكلها 
تقول الشيء نفسه - وإن كانت تزيد عن بعضها بعضا - فهي لا تخرج عن الإطار العام:الأسلوب هو الطريق 
وفن القول . 
ب - المعنى الاصطلاحي للأسلوب: 

لمصطلح الأسلوب في عرف النقاد و البلاغيين أكثر من مفهوم؛ ذلك أن كلا منهم ينظر إليه من زاوية 
معينة» وبالرغم من تعدد المؤلفات النقدية والبلاغية الي تشير إليه في تراثنا العربي» " فإن حضور مادة (سلب) 
فيها محدودة حداء يكاد لا يتعدى موضعا واحدا أو موضعين» دون أن تتحدد بشكل واضح وصريح "7. 

ويذهب أحد الدارسين إلى أن الإشارة الأولى لبعض جوانب الأسلوب " كانت لصاحب مقدمة شرح 
حماسة أبي تمامء ثم لصاحب الأنموذج والعمدة» وليس لعبد القاهر الجرجاني كما تذكر بعض الدراسات 
الب أرّعت للجذور اللسانية الاصطلاحية للأسلوبية العربية"2, 

وقاذاة الأمسر كذلكفساعرض لعن هذه الآشازاق معدا ساعن قر عابي أن #سناة 
وموضحا ما فهمه كل منهم لمصطلح الأسلوب : 

يقول المرزوقي (ت421ه) في حديثه عن شعر أبي تمام : "وقلت إن أبا تمام معروف المذهب فيما 
يقرضة-مألوف السللك لا يتظلمهع نازع في الإبداع إلى كل غاية حامل في الاستعارات كل مشقة وهو عادل 
فيما انتخبه في هذا المجموع عن سلوك معاطف ميدانه» ومرتض ما لم يكن فيما يصوغه من أمره وشأنه» ققد 
فليته فلم أحد فيه ما يوافق ناف اهاري الدااضية. "وف لضان إن أو اتناف ساس ام لكين انم 
كنا" الأسلوت ل وهنا" مسب" ون" مبليك!" انهو يرن :بأة: الأسلوب يس اق كيفية الأداء اللفسوي» 
وخصائص هذا الأداء الى يمتاز به شاعر عن شاعر آخر. وهنا يمكن الإشارة إلى أن الناقد يفرق بين أبي تمام 
الشاعر وأبي تمام الناقد » فمذهبه ومسلكه وذوقه الذين يختصرهم مصطلح " الأسلوب"» يختلفون بين شعره وما 
اختاره من أشعار غبره من الجاهليين والإسلاميين وغيرهم. 


[ - سامي محمد عبابنة » التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث؛ عالم الكتب الحديث؛» إربد/ الأردن» 
ط:01)؛ 2007م ص؛ 40. 

2 - معمر حجيجءاستراتيجية الدرس الأسلوبي (بين التأصيل والتنظير والتطبيق)»دار الحدى للطباعة والنشر والتوزيع؛ عين مليلة» د ط» 1428ه / 
7م . ص 14. 

3 - أبو علي المرزوقي» شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» علق عليه ووضع هوامشه: فريد الشيخ» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» » ط:01, 1424ه 
| 2003م ج:01. ص: 08/07. 


وت / تحديد المفاهيم. 


1 


وليس ببعيد عن هذا المفهوم " من حيث إِنّه سمة الكلام الفنية» وصفته الي تميزه» وتشير إلى فرادته ' 
مغن انه بره روشق" 6 هد ) ترتت] ذفان نا حم عن ويه عن اوه الع مني فنا" 
قال أبو عثمان الحاحظ: أحود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا 
واحداء وسبك سبكا واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان. وإذا كان الكلام على هذا 
الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ سماعه» وخف محتمله» وقرب فهمهء وعذب النطق به» وحلي في فم سامعه: 
فين كات تداق ناد اغوي سود 31 فلن اللنينان لطس ا 21 

ونحد السكاكي (ت626ه) قد ذكر لفظة << الأسلوب >> في كتابه << مفتاح العلوم >> وهو يتكلم عن 
إخحراج الكلام على مقتضى الظاهرء والذي هو في علم البيان يسمى بالتصريح» كما أله يجعله من تمام 
البلاغة؛ وهو ف ذلك ينوع في ذكر الأمثئلة من القرآن الكريم والشعرء يقول:1 2 "... وإحراج 
الكلام في هذه الأحوال على الوجوه المذكورة يسمى إخراج مقتضى الظاهر» وإنه في علم البيان يسمى 
بالتصريح كما ستقف عليه... ويرون ولوك )اموي أ مقا عله اناما شدحم كال الال ا 

كما ربط من جهته بين الأسلوب والخاصية التعبيرية» أين بحده يتكلم عن خروج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهرء حيث يواجه المخاطب بغير ما يتوقع» ومى ذلك << الأسلوب الحكيم >>, " وهذه الخاصية 
في الأسلوب ترتبط عند السكاكي بحالة المخاطبء أو المقام الذي فيه" » وعلى هذه الظاهرة يقول 
السكاكي: " ولهذا النوع أعين إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر أساليب متفننة إذ ما من مقتضى كلام 
ظاهري إلا وهذا النوع مدخل فيه بجهة من جهات البلاغة على ما تنبه على ذلك منذ اعتنينا بشأن هذه 
الصناعة وترشد إليه تارة بالتصريح» وتارات بالفحوى؛ ولكل من تلك الأساليب 
عرق في البلاغة يتسرب من أفانين سحرهاء ولا كالأسلوب الحكيم فيهاء وهو تلقي المحاطب بغير ما 


1 - سامي محمد عبابنة » التفكير الأسلوبي» ص:.42 

2 - ابن رشيق » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده »حققه»وفصله.وعلق على حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد » دار الطلائع للنشر والتوزيع 
القاهرة» ط1ء 2006» ج:01: ص:213/212. 

3 - أبو يعقوب السكاكي . مفتاح العلوم؛ دار الكتب العلمية» بيروت البنان» د طء د ت» ص:75/74. 

4 - محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» دار نوبار للطباعة» القاهرة» ط:01, 1994م, ص:22 . 


وت / تحديد المفاهيم. 


تزقي. .أو الشائل بغي رما :يتطاني " . 

أما حازم القرطاجئ (ت684ه) فقد خحصص قسما كاملا من كتابه " منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء " عالج فيه كثيرا من القضايا الى تتعلق بالأسلوب» وحازم في كل هذا" لم يثبت على اتحاه واحد 
في تحديد معئ الأسلوبء بل تردّد بين هذه التحديدات الثلاثة في ربطه مرة بالناحية المعنوية في التأليفات» 
وربطه مرة ثانية بطبيعة الجنس الأدبي» وهر :لقان لق ا وال 2 

فأما من جهة ربطه بالناحية المعنوية» فذلك يظهر حين يتكلم عن طريقين للتعبير؛ طريق االجد وطريق 
الهرل» يقول في الأولى: " ويجب في معان الطريقة الجدية أن تكون النفس فيها طامحة إلى ذكر ما لا يشين 
ذكره ولا يسقط من مروءة المتكلم..."” ويقول في الثانية؛ " ومما تختص به طريقة الخزل ويجحب اعتماده 
فيها أن تكون النفس في كلامها مُسفة إلى ما يقبح أن يوثر وألا تقف دون أقصى ما يوقف الحشمة 
...ومن جهة ربطه بالجنس الأدبي؛ وذلك حين تكلم في الطرق الشعرية وما تنقسم إليه وما ينحى 
ما نحوه من الأساليبء والتعريف .مآحذ الشعراء في جميع ذلك. 

وأما من جهة ربطه بالفصاحة والبلاغة ؛ فالأسلوب عند حازم " أصبح عملية لوصف درحة الامتيازء 
وصولا إلى مرحلة الإعجاز في التعبير القرآني باعتبار ما يحتويه أسلوبه من حصائص تتصل بالفصاحة والبلاغة» 
ما يدل تحت مفهوم النظم كما حدده عبد القاهر"” , 

وما تقدم بمكن أن نستخلص الرابط بين المععى اللغوي والاصطلاحي للأسلوب وهو ذلك المع المشترك 
المتمثل في أن الأسلوب هو طريقة خاصة للتعبير يعتمدها مستخدم اللغة في سياق معين . 


6 


1 - أبو يعقوب السكاكي » مفتاح العلوم » ص:140. 
2- محمد عبد المطلبء البلاغة و الأسلوبيةء ص: 30. 
3 - حازم القرطاجين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقدم وتحقيق: محمد الحبيب ابن المخنوجة, دار الغرب الإسلامي »بيروت - لبنان» ط:2» 21981 
ص:329. 
4 - المصدر نفسهء ص: 331. 
5 - محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية » ص:30. 
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تمهيد / تحديد المفاهيم. 


2 - مفهوم التقابل: 
أ- في اللففة: من مادة (ق ب ل): 

يقول الخليل (إت175ه) ؛ " والقِبّل : الطاقة» تقول لا قبل لهم» وفي معيئ آخر هو التلقاء» تقول : 
لقيته قبلاً أي العو 
جحاء في مختار الصحاح: "...و القابلة الواجية والعانا دي" , 
ومئله ما قاله ابن فارس (ت395ه): " القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كَلِمُهُ كلها على 
مواجهة الشيء للشيء, ويتفرع بعد ذلك "3. 
وفي المحكم والمحيط الأعظم في اللغة يقول ابن سيدة (ت 458ه) : "وقابل الشيء بالشيء مقابلة» وقبالا: 


عارضه...وتقابل القوم: استقبل بعضهم بعضاء وقوله تعالى في وصف أهل الجنة؛ ل 
ا ل الا 0 لك ال 
وف أساس البلاغة: " ...ولقينه قبلا وبلا وقبلا: مواجهة وعيانا"”. 
وق انان لحري" للقابانه:ةة الوا مسقي انهه زهو كناك نوقناقك أي اجن 1 
١‏ ا اك 
وف منجد اللغة والأعلام: " قابله: واجهه. وقابل الشيء بالشيء: عارضه به ليرى وجه التماثل أو 
لقنا لل واتمهاة نانفا ل ساد #وتنحها 7 

وما تقدم عرضه» ومن تتبع معيئن كلمة " قابل " في المعاحم السالفة الذكر يتبين أن هذا المعيئن لا يخرج في 
إطاره العام عن" المواجهة "؛ وإن كان يتعدى ذلك إلى معين " الطاقة" كما أورده الخليل؛ أو إلى معين " 


المبازهيدة" كما أوردة انز سيدة: 


1 -أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي »كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائيءدار ومكتبة الحلال»د.طود.ت»؛ ج5.»ص:166. 
2- أبو بكر الرازي » مختار الصحاح؛ ص؛ 332. 
3- أبو الحسين أحمد بن فارس» معجم المقاييس في اللغة» حققه:شهاب الدين أبو عمروء دار الفكر - بيروت» لبنان» د.ط» د.ت» ص؛ 872. 
4- الحجر الآية: 4/7. 
5- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء المحكم والمحيط الأعظم » تحقيق:عبد الحميد هنداويءدار الكتب العلمية» بيروت» د.طء 2000م) 
ج6» ص :429, 
6- محمود جار الله الزمخشري » أساس البلاغة » ص:353. 
7- ابن منظور » لسان العرب »ج11 » ص:540. 
8- بحد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز آبادي »القاموس المحيط» ص: 1351. 
9- المنجد في اللغة والأعلام » دار المشرق» بيروت » ط:28, 1986م. ص:606. 
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هيد / تحديد المفاهيم. 


ب ه في الاصطلاح : 

المقابلة في اصطلاح علماء البلاغة: أن يؤتى في الأسلوب .معنيين أو أكثر» ثم يؤتى هما يقابل ذلك على 
الترتيب» موفرا أقصى طاقات التضاد الدلالي. 

ولقد مثل لذلك يحي بن معطي حيث قال: [من الطويل] 


هَاكَ و في ذكر المقابلة امْتَمِع طباف] وك ل قار قي هنذا اا 
فك م قعة ناب مديكا اد ا ا ا 


والمقابلة في البيت الثاني هي بين قوله: " يسرّ صديقه " وقوله: "يسوء الأعاديا"؛ وهي كما يلاحظ 
قانة عل (التططاري وق :الكلنقاكا ب إرنا هلا تن داقر قر ليت "لاي ريوص لمزم ني وين "لصوف" 
و" الأعاديا " من جهة أخرى. 

هذا المبدأ - التطابق اللفظي - في فهم التقابل هو ما يوجد أيضا عند السيوطي (ت911ه) الذي 
يشترط في هذا التطابق اللفظي أن يكون قائما على الترتيب» يقول: " ومنه نوع يسمئ المقابلة» وهي: 
أن يذكر لفظان فأكثرء امسدانعنا على النزقيب "3 

ومن خلال ما تم عرضه. يُلاحظ التنوع في استخدام مصطلح التقابل من خلال الإطار العام للمواجهة أو 
المعارضة» وما بمكن أن يندرج ضمن هذا الإطار توحد المصطلحات المتمثلة في الطباق والتكافوؤ والتضاد 
والمخالفة والتناقضء وسيأتنٍ البحث على تحديد مفهوم كل مصطلح من هذه المصطلحات. 
ج - التقابل والطباق : 
المعنى اللغوي للطباق: 

عند الزمخشري (ت538ه ): " (ط ب ق) ‏ << وافق شن طبقة>>» وأطبقت الرّحى إذا وضعت 
الطبق الأعلى على الأسفل. وطابق الغطاء الإناء» وانطبق عليه وتطبق...وطابق بين الشيئين: جعلهما 
على حذو واحد...وطابق الفرس والبعير؛ وضع رجله في موضع يده...ومنه مطابقة المقيد ؛ مقاربة 
عر 
وف مختار الصحاح: " ...و المطابقة الموافقة» والتطابق الاتفاق» وطابق بين شيئين جعلهما على حذو 
1 - يحي بن معطيء البديع في علم البديع» تحقيق ودراسة الدكتور:محمد مصطفى أبو شاربءدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» ط1ء 2003م؛ 
ص:113.والبيت الثاني :ورد في الحماسة للنابغة المعدي» وفي بغية الإيضاح للنابغة الذبياي. 


2- حلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» حققه:طه عبد الرؤوف سعيدء المكتبة التوفيقية » القاهرة» ج:03)» د: طء ص:226. 
3 الز مخشري» أساس البلاغة» ص 25 . 
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مه 1 / خديد المفاهيم. 


انرو الزاقتيةا يرو عقوا على الأمن أ تفقو علي 1 
وعند ابن منظور (ت 711ه ): " المطابقة: الموافققة:؛ والتطابق : الاتفاق..," 
وجاء في القاموس المحيط: "...والمطابقة: الموافقة» ومشي القيد» ووضع الفرس رجليه و ا 
المعنى الاصطلاحي للطباق: 

يظهر عند ابن المعتز (رت296ه) في كتابه " البديع "؛ والذي جعل فيه المطابقة هي الباب الثالث 
من أبوابه الخمسة؛ والذي يقول فيه" قال الخليل رحمه الله: يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على 
حذو واحد» وكذلك قال أبو سعيد, فالقائل لصاحبه: أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق 
القجداة#' قن ظلا بق .ثبو البحسية و لسن نذا لاني ا 

وف هذا المقام يحضرنا تعليق من علي سليمان الساحلي على ما ذكره ابن المعتز والذي حاء فيه؛ " 
وهنا يظهر أول إيضاح للطباق الاصطلاحي» حين بين ابن المعتز موضع المطابقة من الكلام؛ في تعليقه 
ل 

والذي يفهم من المطابقة عند ابن المعتز أيضا هو ما فهمه السكاكي حين عرفها؛ " وهي أن تجمع بين 
وطاء حي "وات قويمعيه الفاهر «اللفرانه صيي وال " و إن ليقف تادر اندر كونه قيرياء أجلن 
وأظهرء فهو مقابلة الشيء بضده "7 وما فهمه سليمان الطوف" الذي قال عنها؛ '" وهي عند الأكثرين : 
مقابلة الشيء بضده كالسواد والبياض» والليل والنهار"©» والخطيب القزويئي (ت739ه) لما قال : 
لماه وتسمى الطباق و التضاد أيضا وهي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في ا 


1 - أبو بكر الرازي » مختار الصحاح» ص 253.6 

2 - ابن منظور » لسان العرب » ج10؛ ص:209. 

3 - الفيروز آبادي »القاموس المحيط » ص:1166. 

4 - عبد الله ابن المعتز»كتاب البديع» اعتئى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس:إغناطيوس كراتشقو فسكيءدار المسيرة» بيروت»ط:0361402ه/ 1982م, 
ص:36. 

5 - مئئ علي سليمان الساحليءالتضاد في النقد الأدبي»منشورات جامعة قار يونسءبنغازي» د طء 1996م »ص:75. 

6 - أبو يعقوب السكاكيء مفتاح العلوم» ص:179. 

7 - عبد القاهر الجرجان »أسرار البلاغة في علم البيان»تحقيق: عبد الحميد هنداوي عدار الكتب العلمية»بيروت/لبنان» ط1 » 2001م ص؛ 25. 

* هو سليمان بن عبد القوي »بن عبد الكريم الصرصري البغداديءولد سنة657ه بقرية طوق من أعمال صرصرء حفظ الفقه وقرا العربية والتصريف ومع 

الحديثء له مصنفات كثيرة تربو على الأربعين كتابا.نزل الأرض المقدسة وتوثي يها في شهر رجحب سنة 716/ه.ينظر كتابه: الإكسير في علم تفسير. 

8 - سليمان الطوفي» الإكسير في علم التفسير» حققه: عبد القادر حسين» مكتبة الآداب ومطبعتهاء القاهرة» ط1ء 1977م ص: 259. 

9- الخطيب القزويئ»الإيضاح في علوم البلاغة»اعتئ به وراجعه:عماد بسيون زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت /لبنان »ط:3» د ت» ص:190. 
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هيد / تحديد المفاهيم. 


غير أن قدامة بن جعفر (ت337ه) في كتابه << نقد الشعر»» خالق غيره في تسمية هذا المفهوم لا أطلق 
عليه مصطلح " التكافؤ " ونظر إلى الطباق على أنه اتفاق لفظتين في البناء واحتلافهما في المعى» يقول في 
نارجه انتلدتك اللفة م تل "بور فاه" الطايق فووا بططر كك بق الفكة اعد عا 
إليه قدامة يقابل عند البلاغين مصطلح "الجناس". 

وما سبق ذكره يتضح أنه لا توحد هناك أية مناسبة بين المعيئ اللغوي ولمعيى الاصطلاحي للطباق» 
ذلك أن الأول مبئ على الموافققة:؛ بينما الثاني مبئ على الجمع بين المتضادين. 
أنواع الطباق: وهي تختلف باحتلاف الزاوية الى يُنظر إليه منهاء فهو: 


و ين 
من حيث الحقيقة والمجاز :حقيقي وبحازيء مثال الأول: قوله تعالى: [ توتي الملك مّنْ تششَاءً 


3 وهذا الذي ذهب 


3 و 3 
وَشْرْعٌ املك مِئْنْ نتشَاءٌ ]6 و الفان هو ما يطلق عليه قدامة بن جعفر مصطلح " التكافؤ " ومثاله قوله 
0 و ا عر 

تعالى: [أوَمَنَ كان مَيِّمَا فَاحيَيْنَاه وسنانا امعان ضالا فهديناه.كما أن النوع الأول يسمى عند 
البلاغيين " الطباق الظام " والنوع الثاني " الطباق المؤول" ويسمونه أيضا " الطباق لخفي : 

من حيث الإيجاب والسلب: فهو موجب وسالبء فالموجب منه ما كان تقابل المعنيين فيه بالتضادء 

. 5 0 5 م و م ا ا 4 0 0 َ 
ومثاله قول الله تعالى: [ سّواء منكممن اسرّالقول ومَنْجَهرَ به 1ء ومنه أيضا قول زهير بن أبي 
سل [ دن اليضيط ]| 

ليث بد يسطاة إل حال ]ذا ما كدف الليك عن أدزالةسندفنناة, 
والسالب منه هو ما كان تقابل لمعنيين فيه بالإثبات والنفى» أو بالأمر والنهى» ومثال ذلك قوله 


ص م اه 


5 1 1" 0 0 1 000 5 5 6 95 ا اا ان وض ل امك و ١‏ وحن يف بوسر 30 7 
ب ؟ [ تلم مَاني فسِي وا اعلمُمًا في فسِك فول انضنا:".:[ فلا تحتو الناس. واحشووة 3 


0 


1 - أبو الفرج قدامة بن حعفرء نقد الشعر, تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع» ط:03)؛ دا تء ص: 162. 

2 - آل عمران » الآية :26, 

3 - الأنعام » الآية:123. 

4 - الرعد الآية:11. 

5 - ديوان زهير بن أبي سلمى» شرحه وقدم له :علي فاعورء دار الكتب العلمية » بيروت /لبنان» ط:03, 1424ه/ 2003م: ص: .77 
6 - المائدة » الآية 18 1. 

7 - المائدة الآية: 46, 
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هيد / تحديد المفاهيم. 


- من حيث اللفظ:ويكون الجمع فيه بين لفظين إما من نوع واحد من أنواع الكلمة أومن نوعين مختلفين: 
النوع الأول: يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين» مثال الاسمين قوله تعالى: معي عانق 
حر "1 والفلي فرلا اهو اناق حلي أ وسشير وه انير ماما مقط وباك 
0 
النوع الثاني: كأن يكون الطباق فيه بين لفظتين إحداهما اسم والأخعرى فعل. 
الفرق بين الطباق والمقابلة: والفرق بين الطباق والمقابلة يوضحه لنا السيوطي (ت911ه ) نقلا عن أبي 
الأصبع المصريء فيقول ؛ " قال ابن أبي الأصبع؛ والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين : 
أحدهما: أن الطباق لا يكون إلا من ضدين فقطء والمقابلة لا تكون إلايا زاد من الأربعة إلى العشرة. ‏ و 
الثاني أن الطباق لا يكون إلا بالأضدادء والمقابلة بالأضداد وبغيرها. "4 
رساك لقيو في نظرقم للطباق والمقابلة» في أيهما 2 من الآخرء و كانوا من ذلك على رأيين: 
الرأي الأول: ويتمثل في أن الطباق أعم من المقابلة» فالطباق أصل والمقابلة فرعء وقد أحذ يمذا 
الرأي الإمام الخطيب القزويئٍ (ت739ه). فهو يقول؛ " ودحل في المطابقة ما يخص باسم 
ل 
الرأي الثاني : وهو أن المقابلة أعم من الطباق» فالمقابلة أصل والطباق فرعء وقد أحذ الكثيرون بمذا الرأي؛ 
بمثلهم من القدماء ابن حجة الحموي (ت837ه) إذ يقول: " المقابلة أدخلها جماعة في المطابقة» وهو غير 
صحيح, فإن المقابلة أعم من المطابقة» وهي التنظير بين شيئين فأكثر وبين ما يخالف وما يوافق "3 ويمثلهم من 
امحدثين عبد العزيز عتيق »يقول في ذلك: "والبلاغيون مختلفون في أمر المقابلة» فمنهم من يجعلها نوعامن 
المطابقة ويدخلها في إيهام التضاد ومنهم من جعلها نوعا مستقلا من أنواع 


7 


البديع» وهذا هو الأصح, لأن المقابلة أعم من المطابقة 


1- الكهف » الآية! 18. 
2- النجمء الآية: 43. 
3- البقرة »الآية :285. 
4- حلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء ج:03), د طء ص:226. 
5 - الخطيب القزوين » الإيضاح في علوم البلاغةء ص:193. 
6- ابن حجة الحموي » خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح؛ عصام شعيتوء دار ومكتبة ال هلال» بيروت» ط:01, 1987م ص:129. 
7- عبد العزيز عتيق» علم البديع » دار الآفاق العربية » القاهرة » د طء 1424ه.2004م: ص:66. 
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إن اختلاف الرأي بين علماء البلاغة في وضع تحديد دقيق لكل من المصطلحين - الطباق و المقابلة - 
لهو دليل على غموضهما وعدم استقرارهماء ويضاف إلى ذلك من الدلائل " أن من البلاغيين من لم يفرق 


و 


تفرقة واضحة يق أنثلة الاق وامعلة المقابلة من ذلك مقلذ أن قوله عاك : اراك مار كن ا 
كاف ولكا ال وعند صاحب بديع القرآن من أمثلة الطماقء 


ومن ذلك أن قوله عر وجل: ( ارا ا 0 اك 
ل ا 

9000 50 0 0 و و 00 عل عه ٌّ 1 
كما أن الآيات في قوله تعالى : [فَامامَنَ اغعطى وَاتَفَى؛ وَصَّدَقَ بالحستى » فسنيسر لسر » وما مَنْبَخل 


ا 


ع رب شق 8 #امستق: ]“ هن عمد البلاغو ومن هراعد القايل يبنا وده مسحب 
الل ع اك ا اي يي ب 
ل سوا ا ا داتس ا 


0 


تعالى : اا ري وصداقبالمسلكى » ضَيي ل ا 1 د ا ركد بالط 
لق 2 » فالإعطاء والاتقاء والتصديق» ضد 0 والاستغناء والتكذيبء والمجموع الأول شرط 


اسراف و لقان ارط الو 1 
د - التقابل والتكافر: 
المعنى اللغوي للتكافز: 
بتتبع المصطلح في المعاجم العربية نمجد معاني كثيرة تتجاذب هذا المصطلح؛ فقد حجاء: 
في مختار الصحاح بمعين " المساواة "» يقول صاحبه : " ( ك ف أ) » الكفيء: الم ل كا الك 


1- 000 ؛ الآيتان :42 -43, 

- التوبة » الآية :83, 
3- أحمد أبو زيد , التناسب البياني في القرآن » منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط . مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء د ط »1992م, 
ص: 134 
4 - الليل » الآيات : ( 105) . 
5 - الليل » الآيات : ( 105). 
6- علي الحسيئ المرحان الحنفي» كتاب التعريفاتء حققه وعلق عليه: نصر الدين تونسي» شركة القدس للتصدير»القاهرةء ط1ء 2007م » 

ص :345/344. 
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و الكننية بسكون الفاء وضمها بوزن فعْل وفعل»...والمصدر الكفاءة بالفتح والمد. وفي حديث العقيقة (١‏ 
شَائَانِ مُكَافِنَان 1 كتين القاء' أ «معسناء يعاق رط قؤلوة مكاناتناة) بفتح الفاء وكل شيء 
ساوى شيئا فهو مكافىء له وقال بعضهم في تفسير الحديث تذبح إحذاها 'مقابلة الأسرض ب" 

وال جشتوةااق البياة: لكر" لعافم "مدو لو يفال كاداميكافة مهو مكافه اب نبا وو 
يضاف له أيضا معي المقابلة في قوله " ويقال: بئى فلان ظلة يكافئ يما عين الشمسء ليتقي حرّها. قال أبو ذر - 
وضئ أله اعتشعوى بعلي ؟ ولمااعباء تان مكافى هاما عن فيل السمي الو نطاب كلما لطي ولد اسار 
00 

ويضاف إليها جميعا معين " الممائلة " ففي القاموس المحيط: "...و كافأه فلانا: ماثله وراقبه؛ ...وشاتان 
مكافأتان» وتكسر الفاء؛ كل واحدة مساوية لصاحبتها في السن... والتكافق: الاستواء '"”. 
المعنى الاصطلاحي: 

لا يختلف عن المعاني السابقة بالإضافة إلى مع المخالفة الذي بحده عند ابن جح (ت392ه) حيث 
يقول: " إذا كان الإكفاء في الشعر محمولا على الإكفاء في غيره وكان وضع الإكفاء إنما هو 
للخلاف "0, 

كما أنه " قد يكون معئ المقابلة» الذي يتضمنه لفظ المكافأة» هو الذي استند عليه قدامة في إطلاقه 
على الكلمتين المتضادتين. كما تدل بذلك عبارته في تعريفه للتكافؤء إذ أن علاقة الضدية إحدى علاقات 
الفقايل بين الكلماك» شكوان ميف امن قزل مين ادو ننه لك 01 

وهو يقول في ذلك: " ...وهو أن يصف الشاعر شيئا أو يذمه؛ أو يتكلم فيه .معن ماء فيأتٍ بمعنيين 
متكافئين» والذي أريد بقولي متكافئين في هذا الموضع: متقاومان» إما من جهة المضادة» أو السلب و الإيجاب» 


0 0 5 1 
أو غيرها من أقسام التقابل ... 0 


1 - القزوييي» سنن ابن ماجة» دار الكتاب المصريء القاهرة» حققه: محمد فؤاد عبد الباقي» د ط» د ت» ج:02)» كتاب الذبائح» باب العقيقة» ص:1056. 
2 - أبو بكر الرازي » مختار الصحاح؛ ص :364. 

3- ابن منظور » لسان العرب » ج:01, ص:140/139. 

4 - المصدر نفسه .» ص:.140 

5 - الفيروز آباديء القاموس المحيط» ص:64. 

6- ابن سيده » امحكم وامحيط الأعظم ج: 07, ص: 93. 

7- ميئ علي سليمان الساحليء التضاد في النقد الأدبي» ص؛ 85. 


8 - قدامة بن حعفر» نقد الشعر» ص: 143. 


17 


5 1 / خديد المفاهيم. 


ه - التقابل والتضاد: 

اختلف العلماء في نظرقم للتضادء فهم بين مُقر له وبين منكر لوجوده. كما تكلموا أيضا عمّا يسمى " 
بالتضاد " الذي يع استخدام لفظة واحدة .بمعنيين افو الخو اضفر وف العليل لدلاف 

وليس هذا الذي عليه مدار البحثء إنما هو يتطرق للتضاد كعلاقة هامة من بين العلاقات الى يبى 
عليها أسلوب التقابل. 

حاء التضاد .مع الخلاف؛ يقول ابن دريد؛ " ضد الشيء لاف "0 ولا يمكن أن يلتقي المتضادان 
أبداء ففي لسان العرب : " الضد كل شيء ضاهٌ شيئا ليغالبه؛ والسواد ضده البياض» والموت ضده 
شاف و اللنرة عق ه التواره ذا جذان هد شي دلق رواب ميطاكور يعن هذا اللعرن حوره شي مس سن 
التعريفات لبعض العلماء» فيقول: " ابن سيدة: ضد الشيء؛ وضديدهء وضديدته خلافه. الأخيرة عن 
تُعلب»....والجمع أضداد»ء وقد ضاده وهما متضادان...وفي التنزيل: يوون عَلهْ ضِدا 0 قال المفمراء 
يكونون عليهم عوناء قال أبو منصور؛ يعي الأصنام الي عبدها الكفار» تكون أعوانا على عابديها يوم 
القيامة... أبو اليثم يقال ضادك فلان إذا خالفك » فأردت طولا وأراد قصراء وأردت ظلمة وأراد نورا فهو 
فرك وساب ل يمون رمال رذ اه الما نا رسف رسيا اهيا لبون غلك ل 0 

وف القاموس المحيط" الضدء بالكسرء والضديد: المثل أو المحالف...وضاده: خالفه. وهما 

1 

وهذا المعيئ بالخلاف قد لا بحده دائماء فأبو الطيب اللغوي يرى أنه" ليس كل ما خالف الشيء ضدا 
له. ألا ترى أن القوة واالجهل مختلفان» وليسا ضدين؛ وإنما ضد القوة الضع فء وضد الجهل 


1 - ينظر: ربحي كمالء التضاد في ضوء اللغات السامية - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» ط:01, 1975؛ ص: 09 وما 
بعدها. وأيضا: أحمد مختار عمرء علم الدلالة » عالم الكتب الحديث, الأردن» ط: 05, 1998: ص: 194 وما بعدها. 

2 - ابن دريد» جمهرة اللغة» ص:98, 

3- ابن منظور » لسان العرب» ج:03؛ ص: 263. 

4 - مريم» الآية :83. 

5- ابن منظور ؛ لسان العرب» ج:03)» ص:264/263. 

6 - الفيروز آبادي »القاموس المحيط » ص:376. 
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العلم. فالاختلاف أعم من التضاد» إذ كان كل متضادين مختلفين» وليس كل مختلفين ضدين ", 
و - التقابل والتخالف: 

من خلال ما تم ذكره عن التضاد؛ فإننا نلحظ ذلك التداخل في الاستعمال بينه ويين مصطلح 
التخالف» فالكثير من العلماء لا يفرقون بين المصطلحين» والقليل فقط من يرى وجها للتفرقة بينهماء 
ذكرنا لذلك أبا الطيب اللغويء ونذكر أيضا الحاحظ (ت255ه) الذي يقول: " ولا يكون الطعم ضد 
اللون» ولا اللون ضد الطعمء بل يكون خلافا ولا يكون ضداء ولا وفاقا لأنه لا يكون وفاقاء لأنه من غير 
فين و لش دكون جبداة ناا يناسني 7 نزي كن اله :متاك أن لاط تساي من أ لراك الاشياة 
الى تختلف في مرجعياتا الحسيّة» ومعروف أن هذا الكلام يعد الأساس الذي تبناه الرمزيون في تراسل الحواس 
من منظور علم النفس الذي يرى أن مدركات الحواس تختلف في الظاهر لكنها ترجع إلى شيء واحد في منبعها 
النفسي. 

ونستشف مع التقابل من التعريفات الكثيرة الي أوردها العلماء للتخالف والى نختار منها ما جاء في مختار 
الصحاح: " خلّف ضد قدام والخلف أيضا القرن بعد القرن يقال هؤلاء حَلْفُ سوء لناس لاحقين بئاس أكفر 
منهم. والخلف أيضا ساكن اللام ومفتوحها ما جاء من بعد يقال هو حلف سوء من أبيه وخلف صدق من 
أبيه بالتحريك إذا قام مقامه... و الخلفة:؛ اختلاف الليل والنهار ومنه قوله تعالى: | يكوالدي جف اليل 3 
اه ]...وخجلفة الشجر ثمر يخرج بعد الثمر الكثير. وخلف فلان فلانا إذا كان خليفته يقال خحلفه 


08 00 00000 اا 
الصائم تغيرت رائحته وكذا اللبن والطعام إذا تغير طعمه أو 0 ك2 1 
التعريف هو أن " خلف " تتقابل مع " قدام ". و " الليل " يتقابل مع " النهار" من حيث إن كل واحدة 
منهما هي مخالفة للأخرىء والناس اللاحقين يتقابلون مع السّابقين كوم حلُوا محلهم؛ وحالة فم الصائم 
قبل التغير تتقابل مع حالته بعد التغير» ونفس الشيء مع تغير حالة الطعام. 


- أبو الطيب اللغوي» كتاب الأضداد في كلام العرب» عن بتحقيقه: عزة حسن » دار طالاس للدراسات والترجمة والنشرء ط2؛ 1996؛ ص:33. 

- أبو عثمان عمرو بن الحاحظ: كتاب الحيوان» تحقيق:عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربيء ط:03, 1388ه/1969م: ج:05: ص:.57. 
- الفرقان» الآية: /62, 

- الأعراف», الآية: 142 , 

- أبو بكر الرازي » مختار الصحاح» ص:125 -126. 


جم وح زرا حلد نأا 
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ا 5 كا 
واللام والفاء أصول ثلاثة : أحدهما أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. والثاني حلاف قلامء 
والثالث الثم "لآ 
ي - التقابل واللتناقض: 

مادة (ن ق ض) في اللغة: 

يقول ابن فارس؛ " النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء ... ونقضت الحبل والبناء 
والشيض : النقوض "7 . 

ويقول ابن سيدهة "...وناقضه في الشيء مناقضة؛ ونقاضاً: خالفه... ونقيضك ”الذي يخالفنك 31٠.‏ 

وحاء ف مختار الصحاح: " نقض البناء والحبل والعهد من باب نصرء و النّقاضة بالضم ما تقض من حبل 
الشعر و المناقضة في القول أن يتكلم هما يتناقض معناه و الانتقاض الانتكاث...وأنقض الحمل ظهره أثقله ومنه 
قوله تعالى: اميك د فالتقض هو جعل الشيء على خلاف ما كان عليه؛ أي أنه ينقل من حالة 
إلى حالة أخحرى تقابلهاء فحالة الحبل المبرم تقابلها حالته وقد نكثء ويكون التناقض أيضا في القول ممخالفة 
معداق' '"والناقفضة في القول: أن يتكل عا ينناقض معاه» أي يتخالف"". وي المسم بآن يضير مسن بخبال إلى 
حالء"'و الوق اموه ا ا نا 
" ووقع مصطلح التناقض في عبارات النقاد والأدباء» وتفاوتت نظراقهم إليه» فاعتبر حينا دليلا على قدرة 
الشاعر» أو الكاتب» وبراعته اللغوية حين يمتدح الشيء -مثلا - ويذمه في الوقت نفسه» شرط الإحادة في 


الأمرين» يقول قدامة بن حعفر: (وثما يحب تقديمه أيضا أن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين» أو كلمتين؛ بأن 


[ - أحمد بن فارسء معجم المقاييس في اللغة عص: 32/7. 
2 - المصدر نفس ص:1045. 
3 - ابن سيده » امحكم والمنحيط الأعظم » ج6) ص:178. 
4 - الشرح ء الآية :03, 
5 - أبو بكر الرازي » مختار الصحاح؛ ص:42/7. 
6 - الفيروز آبادي »القاموس المحيط » ص:!846. 
7- الشرح, الآية :03. 
8 - الفيروز آبادي» القاموس المحيط » ص:!846. 
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5 1 / خديد المفاهيم. 


يصف شيئا وصفا حسناء ثم يذمه بعد ذلك ذما حسنا أيضا غير منكر عليه» ولا معيب من فعله؛ إذا أحسن 
المدح والذم؛ بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته؛ واقتداره عليها)؟. 
وعد التناقض حينا آخر من العيوبء الى يجدر بالأديب - والمتكلم عموما - الاحتراز منهاء حى إن هناك 
من اعتبر إنتاج الشاعر كلا واحداء دوه هن خطااف: اسردم لق هر مشو بو تروط العا ل 1 
إن نتيجة ما تم عرضه في هذا التمهيد» تتمثل في أمرين: 
- من تم ذكرهم من أصحاب المعاحم العربية يتفقون على أن معن التقابل لا يخرج في إطاره العام عن " 
المواجهة " » وقد يتعدى ذلك إلى معيئ " الطاقة ". 
من خلال تحديد مفهوم المصطلحات ؛ الطباق» التكافؤء التضادء التخالفء التناقض» تبين أنها تشترك جميعا في 
دلالتها عل التقابل. 


1[ - قدامة بن جحعفر» نقد الشعر» ص:20/19. 
2 - مئى علي سليمان الساحلي» التضاد في النقد الأدبي » ص: 56 
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-توطتقة. 
1- علم البديع( المفهوم. النشاة والتطور). 
2- أسلوب التقابل عند القدماء. 
3- أسلوب التقابل عند المحدثين. 
أ-اتجاهات المحدثين في دراسة التقابل. 
ب -التقابل في الدراسات الدلالية. 


الفصلا الأول / أسلوب التقابل عند القدماء واحدثين. 


تُعرفٌُ البلاغة بأفا إصابة المعى وحسن الإيجازء وعلمها واحد من علوم اللسان العربي. وإن 
من أسباب نشوء هذا العلم: 
- إن العرب أمة مفطورة على البلاغة»ءوهم نشأوا على تذوق الأسلوب ونقده»حيث إن ملكة النتقد 
عندهم موفورة» والآراء النقدية ال ظهرت لديهم كانت هي الأساس الذي قام عليه علم البلاغة العربية, 
- كما أن الله عز وجل تحداهم بالقرآن الكريم الذي وقفوا عنده عاجزين»كونه أبلغ من 
كلامهم؛ بسبب من ذلك دأبوا يبحثون عن وجوه هذا الإعجازء وفهم أسراره» وإقامة الأدلة 
العلمية عليه» فكانوا أن وقفوا على خحصائص البلاغة العربية» فتوسعوا في بحثها وتدوينها في مؤلفاقهم. 
- يضاف إلى ذلك سبب آخر يتمثل في اتساع رقعة الدولة الإسلامية نتيجة لتوسع الفتوحات 
الإسلامية,؛ وامتزاج العرب بالكثرة الوافدة من الأعاحم على الإسلام» أدى بدوره إلى فساد ذوقهم 
السليم» و إلى انحراف ملكاتهم » وتضاؤل الطبع في نفوسهمء وهذا أيضا كان من البواعث على تدوين 
البلاغة العربية» لتكون ميزانا سليما توزن به بلاغة الكلام. 
بكل لق تأسيق عل الات كع ةاعدو وله قواعد تطبعلة» عل مدل اصيفة ف يجن شتر 
إعجاز القرآن الكريم أولاء وفي تقويم الملكات وترشيد الذوق العربي ثانيا. 

تأسست البلاغة على علوم ثلاث هي؛ المعاني والبيان والبديع, " فإذا عنى علم لمعاني بإقامة 
الصرح.؛ وعين البيان بتقديم اللبنات ومواد البناء» فإن علم البديع يعئ بطلاء المبئ وزخرفته » فهو علم 
طرق المكسنيق الكل با 

ولا كان أسلوب التقابل لونا من ألوان البديع» لم يكن هناك بد من أن يكون التطرق في الملبحث 
الأول من هذا الفصل إلى مفهوم البديع أولاء وإلى نشأته وتطوره؛ مراعيا في ذلك التسلسل الزمئ 
لأعلامه الذين تناولوه بالدرس والتحليل» يعقب ذلك - وبنفس النهج - الحديث عن التقابل عند 
البلاغيين القدامى والخدئيين اق فين 7البين: 


1 - تمام حسان » الأصول - دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب - عالم الكتب» القاهرة» د طء 0ه/2000م 2 ص:349. 
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الفصلا الأول / أسلوب التقابل عند القدماء واحدثين. 


1- علم البديع:(المفهوم,الدشأة وا لعطور) 
إن المتتبع لمصطلح البديع في المعاحم العربية يلحظ أن مادة (ب د ع) تدور في معناها العام 
حول الجدة والحداثة؛ ففي لسان العرب: " بدع الشيء يبدعه بدعا: أنشأه وبدأه»وبدع الركيّة استنبطها 


وأحدثها.وركيّ بديع حديثة الحفر. والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أولا . وفي التتزيل: (قلما 


قاين اجن" لإعاكتك زهو رسن رتل فلن ربمان رجور لدو واي 
العجيبء والبديع: المبدع و أبدعت الشيء اخترعته لا على ا 
وثي القاموس المحيط: " البديع؛ المبتدع والمبتدّع» وحبل ابتدئ فتله؛ ولم يكن حبلاء فنكث وغزل ثم 
أعيد فتله؛ والرّق الجديدء...والبدع بلكب 1 لاض النق كمون لان أل 

أما عن الدلالة الاصطلاحية للبديع عند البلاغيين فله أكثر من تعريف» وإن احتلفت لفظا 
ها متفقة معن , ويمكن أن نقتصر منها في ذلك على تعريف واحد .فعلم البديع: " هو علم يعرف 
به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة على مقتضى الحال ووضوح الدلالة "4, 
ومقتضى الحال بختص به "علم المعاني"؛ و"وضوح الدلالة" يختص به علم البيان» كما أن كلمة علم 
تع أن البديع له قواعد وأصول تحكم مسيرته وتوحه فهمه. 

وعلم البديع قسمان: قسم يرجع التحسين فيه إلى اللفظ» وهو ما يسمى "با نحسنات اللفظية" 
وقسم يرجع التحسين فيه إلى المعيئ وهو ما يسمى "با محسنات المعنوية"» ولقد تمكن البلاغيون من 
حصر أنواع كل قسم من القسمين مع تناوهها بالتعريف» والتمثيل لما بالشواهد المختلفة. 

ولقد كان لعلم البديع أهمية كبيرة عند البلاغيين؛ ستو على ذلك كتزة الد رسيي كه على مد 
العصورء فلا يكاد يخلو مؤلف واحد من مؤلفاتهم إلا وهو يعرض له إما بالكلام المستفيض» أو بالإشارة 
إلى بعض جوانبه» ويمكن أن نتبين ذلك من خلال تتبع دلالة لفظة "البديع 
هذه المؤلفات. 


' عند بعض أصحاب 


1[ - الأحقاف» الآية:08, 

2 - ابن منظور » لسان العرب » ج8,» ص:06. 

3- الفيروز آبادي »القاموس المحيط » ص: 906 

4 - أبو المعالي جلال الدين الخطيب القزوينءالإيضاح في علوم البلاغة »عص:190. 
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الفصلا الأول / أسلوب التقابل عند القدماء واحدثين. 


حيث إننا "لا نكاد نتقدم بعد الربع الأول من القرن الثالث المهحجري حي يتجرد معتزلي كبير - 
هو الحاحظ المتوق سنة 255 للهجرة - لدرس شؤون البلاغة:, فيؤلف كتابه <<البيان والتبيين >> في 
أربعة بجلدات كبار جامعا فيه ملاحظات العرب البيانية وبعض ملاحظات الأحانب» وخاصة المعتزلة» 
ونراه يطيل الوقوف عند ما أثاره بشر بن المعتمر من صفات الألفاظ والمعان ووجوب مطابقة 
الكلام لسامعيه»..,"2» وهذه الملاحظات الى أوردها الماحظ كان - على ما هو سائد ف عصره - يعزج 
فيها بين مباحث البلاغة المختلفة» فهو لم يكن يقصد بالبديع ذلك العلم الذي صار يعرف بعده. 
وإنما" كلمة البديع عنده تعيئى الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية » وإن كان لم يوضحها 
توضيحا دقيقاء ومع تعرضه لبعض أنواع البديع فإنه لم يحاول وضع تعريفات ومصطلحات لماء لأن 
اهتمامه عند الكلام عنها كان بتقديم الأمثلة والنماذج» لا بوضع اللو 

ولقد أشار الجاحظ للبديع في كتابه << البيان والتبيين»> حينما تكلم عن بعض الشعراء الذين 
اشتهروا في عصره؛ يقول: "... والبديع مقصور العرب ومن أحله فاقت لغتهم» كل لغة وأرْبّت على 
كل لسان: والرّاعي كثير البديع في شعره؛ وبشّار حسن البديع والعتّابي يذهب شعره في البدي»".3 

وأنى بعده أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد؛ الذي ولد 
سنة (247ه) » فألف كتبا عديدة من أشهرها كتاب " البديع" الذي ألفه سنة (274ه)) 
" ومن أهم ما بميزه في الكتاب دقة ذوقه وصفائه في احتيار الأمثلة والشواهاد. ويكفيه فضلا 
أنه أول من صنف في البديع و رسم فنونه وكشف عن أجناسها وحدودها بالدلالات البينة 
والشواهد الناطقة بحيث أصبح إماما لكل من صنفوا في البديع بعده وذوانا ميوت طروي . 
وسبب تأليفه للكتاب أن من المعاصرين له من كان يرى بأن البديع فن حديد ظهر مع بشار بن برد 
ومسلم بن الوليد وأبي نواس وأبي تمام ء ولم يكن له ظهور من قبل في اللغة العربية. فكانت 
" غايته من الكتاب الي يعلنها فيه إعلانا دون مواربة هي أن يثبت أن المحدثين لم يخترعوا البديع 
الذي يلهجون به» وكأنما كان هناك من يزعم أن المحدثين هم الذين أنشأوا البديع إنشاى أنشأوه 
من عدم؛ فلم تكن العربية تعرفه حى ظهر بشار ومن خلفه من المحدثينء وتلاه أبو نواس 


ومسلم يتزايدان فيه حى إذا كان أبو تمام أوفى به على الغاية ...وتصدى لهم ابن المعتز ينقض 


1 - شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف»ء القاهرة » ط:06. دون تاريخ »ص:46. 
2 - عبد العزيز عتيق» علم البديع» ص:09. 
3 - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق: درويش جويديء المكتبة العصرية» بيروت» دطء 14422ه/2001م: ج3؛ ص:620. 
4 - شوقي ضيفء البلاغة»تطور وتاريخ؛ ص: 75. 
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الفصلا الأول / أسلوب التقابل عند القدماء واحدثين. 


دعواهم الباطلة مبينا بالبرهان الساطع أن البديع قديم في العربية, بل إنه ليتعمق في القدم حنىّ العصر 
1 


الجاهلي» وأن ما للمحدثين منه من أمثال بشار إنما هو الإكثار من استخدام فنونه فحسب " » هذا 
الإعلان عن هذه الغاية جاء في مقدمة كتابه» حيث يقول: " قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض 
ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع ليُعلم أن بشارا ومسلما 
وأبا نواس من تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا هذا الفن ولكنه كثر في أشعارههم فعرف في 
زمافهم حن #في هذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه "2, 

وكان أن تعرض ابن المعتز في كتابه أيضا إلى مفهوم مصطلح البديع والذي هو عنده : 
"...اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم .فأما العلماء باللفة 
والشعل القله قلا يترقون هذا الأسم ول يلوق «ااطويي ,"7 كما عرض أيضا إل الواعه تأحضاها 
وعدها ثمانية عشر نوعاء حص منها بالأهمية والتقدهم خمسة أنواع هي 'الاستعارة والتجنيس والمطابقة 
ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلامي» وهو في تناوله لموضوع الاستعارة يكون قد أخلط مثله 
مثل الحاحظ بين مباحث علمي البديع والبياك. 

وسرعان ما تلقف قدامة بن جعفر (ت337ه) هذه المحاولات في علم البديع » وقدامة هذا 
كان نصرانياً وأسلم على يد المكتفي بالله وكان أحد البلغاء الفصحاءء والفلاسفة الفضلاء» وممن يشار 
إليه في علم المنطق» له كتاب في الخراج وصناعة الكتابة» مات في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة في أيام 
المطيع» وله من الكتب؛ كتاب الخراج تسع منازل» كتاب نقد الشعر» كتاب صابون الغم» كتاب صرف 
الهم» كتاب جلاء الحزن» كتاب درياق الفكرء كتاب الرد على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام» كتاب 
نزهة القلوب وزاد المسافر...7 

وكتابه " نقد الشعر" ألفه متأثرا .ما درسه ف الفلسفة والمنطق» ولقد ألفه في نقد الشعر بصفة 
عامة» وما قدمه فيه " يدل بوضوح على الجهد العقلي الذي بذله قدامة في تطبيق ما فهمه من مقاييس 
البلاغة اليونانية عند أرسطو على البلاغة العربية» مضيفا إلى ذلك ما تمثله من تلك المقاييس عند الماحظ 


وابن المعتز والأصمعي وثعلب وغيرهم ممن سبقوه إلى النظر في وجوه البيان العربي واستنباط محاسن 


1 - المرجع السابق» ص: (67. 68). 

2- ابن المعتز » كتاب البديع » ص: 01. 

3- المصدر نفسه » ص:58 

4 - ينظر: ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء» دار الفكرء ط 03», 1400ه /1980م: ج17: ص:12 وما بعدها. 
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الفصلا الأول / أسلوب التقابل عند القدماء واحدثين. 


الكلام فيه» واستطاع أن يصل الثمانية عشر محسنا الى ذكر ألقابمما ابن المعتز بثلاثة عشر محسناء...ومما لا 
ريب فيه أن قدامة وفق في هذا الكتاب توفيقا منقطع النظير وهو توفيق حعل من يكتبون في البديع 
ومن الذين نظروا في البديع أيضا وكانت لهم محاولاتهم الحادة فيه؛ القاضي أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني (ت392ه)ء قاضي الري في أيام الصاحب بن عبادٍ وكان أدييا أريبا 
كامباة توق سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وهو قاضي القضاة... وللقاضي عدة تصانيف منها: 
كتاب تفسير القران ا مميدء كتاب تهذيب التاريخ: كتاب الوساطة بين المتبي وصومه.” وهو في 
كتابه الأخير يتحدث عن البديع ووجوهه وصوره؛ كما أنه يتفق مع ابن المعتز في أن المحدثين لم يجدوا في 
بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعئ وصحته؛ وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق فيه لمن 
وصف فأصاب» وشبه فقارب» وبده فأغزر» ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته؛ ولم تكن تعبأ 
بالتجنيس والمطابقة» ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر» ونظام القريض. 
وقد كان يقع ذلك في حلال قصائدهاء ويتفق لما في البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد؛ فلما 
أفضى الشعر إلى ا محدثين» ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن» وتميزها عن أخحواتا في الرشاقة 
واللطف, تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه البديع؛ فمن محسن ومسيءء ومحمود وملموم, 
7 : اا 
ومقتصد ومفرط. 
ولقد سار الجرحاني على فج سابقيه في المزج بين علوم البلاغة؛ فقد عرض الاستعارة على 
أنما من أبواب البديع إلى جانب التجنيس والمطابقة والتصحيف والتقسيم والاستهلال والتخلص وغيرها. 
وتلاه بعد ذلك أبو. هلال الحسن. بن غبد الله العسكري (ت395ه) الذي اشتهر بكتاب 
الصناعتين - الكتابة والشعر - ” والذي تكلم فيه عن البديع وأنواعه» وتوسع في ذلك بأن 
ذكرها في خمسة وثلاثين فصلا جمعها في الباب التاسع من الكتاب» يقول شوقي ضيف في ذلك: 


' أما الباب التاسع فجعله لفنون البديع» وهي عنده خمسة وثلاثون فناء ويقول إنه زاد فيها على ما 


1 - شوقي ضيفء البلاغة»تطور وتاريخ, ص:92, 
2 - ينظر: ياقوت الحموي » معجم الأدباء» ج 14 » ص؛ 14 وما بعدها. 
3- علي بن عبد العزيز الجرحايني» الوساطة بين المتنبي وخصومه. تحقيق وشرح :محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » 
طذك 1376نت 1966م ص 39341 
4 - ينظر :ياقوت الحموي » معجم الأدباء » ج:8 »ص: 3 وما بعدها. 
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أورده سابقوه ستة فنونء وكأنه يلتقي معهم في تسعة وعشرين فنّاء ... أما الستة اليّ 
وضعها فهي: فيطلت راتخاو .و التط ريو روالمفزناعقيع "وا لالمش قم نك والالماقي "1ل ناكمو 
هلال العسكري لم يخرج عن سابقيه في اعتبار أن الاستعارة والكناية من البديع مع أنهما من 
البيان» كما أنه يرد على من يقول بأن هذه الأنواع من ابتك المحدثين فيقول: " فهذه أنواع 
البديع الى ادعى من لا رواية لهءولا دراية عنده أن المحدثين ابتكروهاء وأن القدماء لم يعرفوها؛ وذلك 
لما أراد أن يفخم أمر المحدثين؛ لأن هذا النوع من الكلام إذا سلم من التكلف وبرئ من العيوب»كان في 
عا ممم لور 1 

ثم نمحجد الحسن بن رشيق القيرواني (ت456ه) الشاعرء الأديب» النحوي اللغوي الحاذق 
العروضي» الك السيلة» الس تاليف تو ادي ويه " العبنة لاسن القدزه ااقابة ولك 
وهو يعرض فيه لتعريف البديع فيقول: " وأما البديع فهو الجديد» وأصله في الحبال» وذلك أن يفتل 
الحبل جديدا ليس من قوّى حبل نقضت ثم فتلت فتلا آخر..,"”. ويذكر أن ابن المعتز هو أول من 
جمع البديعء وهو قبل ذلك يكون قد فرق بين المخترع والبديع؛ هذه التفرقة الي يفهم منها 
اختصاص الأول بالمعيئ والثاني باللفظ كما أنه يعرض أيضا لأنواع عديدة من فنون البديع بلغت عنده 
تسغة وعكترى لوعها:" وغنا بلاطل فلن الكننات أن المؤلف أفرد انواعت ) ننه لمياشث البيكان 
وأخحرى للمحسنات البديعية وفي ذلك ما يوحي بأنه قد بدأ يستقر في أذهان النقاد ورجال البلاغة 
ان لدان شوب الت ا ا 

كنا كد أيظا عبد القاهر الجرجاني (ت471ه). أحد علماء الكلام» والذي يعتبر بكتابيه 
أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" واضع علمي المعاني و البيان بلا منازع» يتطرق لموضوع 
البديع؛ وحديثه عنه كان عبارة عن إشارات مبثوثة في هذين الكتابينء ولم يحاول أن يضع له 


1 - شوقي ضيفء البلاغة»تطور وتاريخ» ص:142 

2 - أبو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين؛ الكتابة والشعر» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضلء؛ منشورات المكتبة العصرية» صيدا/بيروت» د طء 
6ه/1986م.: ص:276. 

3- ينظر:ياقوت الحموي » معجم الأدباء» ج8: ص:110 وما بعدها. 

4 - ابن رشيق القيرواني »العمدة في محاسن الشعرء وآدابه ونقده. ج1.ص:219. 

5 - عبد العزيز عتيق» علم البديع» ص:19. 
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نظرية مثلما فعل مع نظيريه الآخرين» ومن هذه الإشارات قوله: " وأما التطبيق والاستعارة 
وسائر أقسام البديع, فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض الكلام يمما إلا من جهة المعاني 
خاصة» من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب » أو يكون لما في التحسين أو حلاف التحسين 
1 وما يمكن أن نشير له في هذا المقام " أن حديثه في أسرار البلاغة عن الجناس 
والسجع وحسن التعليل والطباق لم يكن مقصودا لذاته وإنما جاء كلامه عنها في معرض الاستدلال على 
نظريته القائلة بأن الألفاظ ليست لما مزية ذاتية في الكلام من حيث هي ألفاظ وإنما المزية تأي دائما 
من قبل التراكيب وصورة نظمها وتأليفها". 

و يستمر الزمخشري (ت538ه) أيضا بنفس نظرة عبد القاهر الجرجان للبديع» فهو فيما خلفه 
من مصنفات مطبوعة ومعروفة: أشهرها كتابه "تفسير الكشاف" ومعجمه "أساس البلاغة" يشير 
إليه» ففي تفسيره مثله مثل عبد القاهر الجرجاني ؛لم يعن بتفصيل القول في البديع, وهو إذ 
يذكر أنواعه. فإنمها هي إشارات خفيفة» بعيدة عن الإلمام بشرحهاء ومن هذه الأنواع :الطباق 
ولف والنشر والالتفات وتأكيد المدح بما يشبه الذّم والتقسيم والاستطراد والتجحريد. ومفال 


إشاراته اللطيفة لألوان البديع» ذكره للطباق وذلك في تفسيره لقوله تعالى: [أا همهم السّْقاءوَ 
المسرة 1 يقول: "ولأنه قد ذكر السفه وهو جهاء فكان ذكر العلم معه أحمسن 
طباق له" , 

ويأتي القرن السابع المهجري و معه أحد أشهر العلماء الذين أولوا الدرس البلاغي عناية 
كبيرة» والذي هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي (ت626هم)ء 
بكتابه "مفتاح العلوم " الذي يعد من أهم مصنفاته , وهو يتناول في القسم الأخير منه علمي 
المعاني والبيان» كما يتعرض لدراسة المحسنات البديعية المعنوية منها واللفظية. "وشهرته إما 
دوت بالقسم الثالث من الكتاب الخاص بعلمي المعاني والبيان ولواحقهما من الفصاحة والبلاغة 
والمحسنات البديعية اللفظية ولمعنوية» فقد أعطى لهذا كله الصيغة النهائية الى عكف عليها العلماء 


من بعده» يتدارسوها ويشرحوفا مرارا إذ استطاع أن ينفذ من خلال الكتابات البلاغية قبله إلى 


- عبد القاهر الجرحاني » أسرار البلاغة في علم البيان»عص:25. 

- عبد العزيز عتيق» علم البديع» ص:24. 

- البقرة » الآية .12 . 

- الزمخشري » الكشاف » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ج:1 » ط1ء 1397ه -1977م. ص؛ 183. 
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عمل ملخص دقيق لما نشره أصحايبمها من آراء وما استطاع أن يضيفه إليها من أفكار. وصاغ ذلك 
كله صيغة مضبوطة محكمة استعان فيها بقدرته المنطقية في التعليل والتسبيب وفي التجريد 
والتحديد والتعريف والتقسيم والتفريع والتشعيب"". و يمكن الإشارة في هذا محال إلى أن 
السكاكي هو " أول من أطلق <<علم المعاني>> على المعين الذي بحثها فيه» وأول من أطلق على مباحث 
التشبيه» والمحاز» والكناية اسم <<علم البيان>>» وأول من حكم على <<علم البيان>> بأنه منتزل من 
<<علم المعاني>> متزلة المركب من المفرد» كما أنه أول من فرق بين هذين العلمين على هذا الوحه من 
ليلل الو 

وفي خلال حديئه عن الفصاحة يتطرق السكاكي للبديع مبينا غرضه وأنواعه.؛ يقول في ذلك: 
" وإذ قد تقرر أن البلاغة ,عر حعيهاء وأن الفصاحة بنوعيها ما يكسو الكلام حلة التزيين» ويرقيه أعلى 
درجات التحسنء فهاهنا وجوه مخصوصة:؛ كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام» فلا علينا أن نشير 
إلى الأعرف منهاء وهي قسمان : قسم يرجع إلى المعى وقسم يرجع إلى اللفظ... "3. وهذا 
الحديث يسوقنا لأن نقف على أمرين: 

- الأول: أن السكاكي أحرج البديع عن علمي المعاني والبيان وأدرحه كباب من أبواب الفصاحة. 

- الثاني : أنه أول من تفطن إلى تقسيم ال محسنات البديعية إلى معنوية ولفظية. 
وهو في ذكر هذه المحسنات البديعية اقتصر على ما كان يراه رئيسيا منهاءوهي عنده تتوزع كما يلي 
- امحسنات المعنوية» وهي؛ المطابقة» والمقابلة» والمشاكلة» ومراعاة النظير» والمزاوجة» واللف والنشرء 
والجمع» والتفريق» والتقسيمء والجمع مع التفريق» والجمع مع التقسيم, والجمع مع التفريق والتقسيمء 
والإيهام» وتأكيد المدح بما يشبه الذم» والتوحيهء» وسوق المعلوم مساق غيره. والاعتراض» والاستتباع؛ 
والالتفات» وتقليل اللفظ ولا تقليله. 
- المحسنات اللفظية» وهي: التجنيسءوالاشتقاق:ورد العجز على الصدرء والقلب.والسجع؛ والترصيع.* 

ولا يكاد بمضي السكاكي حن نحد ضياء الدين بن الأثير (ت637ه) بكتابه << المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر»» والذي به دحلت البلاغة عهد المصنفات» هاته الي لا تعدو أن 
تكون تلخيصات لما سبق ذكره, والكتاب عبارة عن مقدمة ومقالتين» وما يلاحظ هو أنه جعل 


1 - شوقي ضيف .ء البلاغة تطور وتاريخ» ص:288. 
2 - عبد الفتاح لاشين» البديع في ضوء أساليب القرآن الكري؛ دار الفكر العربي» القاهرة, د.طء 1422ه/2001م؛ ص:12. 
3 - أبو يعقوب السكاكي » مفتاح العلوم »ص:179. 
4 - ينظر : المصدر نفسه » الصفحة 179وما بعدها. 
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البديع مبحثا من مباحث علم البيان» وهو يعدد أنواعه اللفظية في المقالة الأولى الخاصة بالصناعة 
اللفظية» وأنواعه المعنوية في المقالة الثانية الخاصة بالصناعة المعنوية» كما أنه يتطرق إلى ما يسمى بالحيل 
البديعية» وهي ما اشتهر بها الحريري ف رسائله» ويعلق عليها قائلا:”"...وكل هذا وإن تضمن مشقة من 
الصناعة فإنه ارج عن باب الفصاحة و البلاغة» لأن الفصاحة هي ظهور الألفاظ مع حسنهاء... 
وكذلك البلاغة فإنها الانتهاء في محاسن الألفاظ والمعاني... وهذا الكلام المصوغ .ما أتى به الحريري في 
رمالته وأورذه ذلك الشاعر فق شهره لا يتطلمن فضاخة ولا بلاغة:وإقاايأق ومعائية عن ياردة. 111 

ويظهر بعد ذلك زكي الدين بن أبي الأصبع المصري (ت654 ه) ويؤلف ثلاثة كتب هي: 
<<الأمثال»>» و<<تحرير التحبير»>» و<<بديع القرآن»>> ويتسع فيها في استعمال البديع اتساعا 
كبيراء " أما تحرير التحبير فقد أحصى فيه من المحسنات مائة واثنين وعشرين» بدأها محسنات ابن 
المعتز وقدامة:؛ ثم مضى يجمع من كتب المصنفين بعدهما ما بلغ با محسنات اثنين وتسعين محسناء وأضاف 
إلى ذلك ثلاثين محسنا جديدا صلم له منها عشرون) ...وصنف بعده <<بديع القرآن>> عرض فيه ما 
للذكن الككيم ,فن عسات بديعية بلغ ما ماقة جسن :وانية كما يقل اق مقدسته ,"> وهذه الأنوااغ 
ذكرها السيوطي بعده وتعرض لها بالشرح والتمثيل : والملاحظ لهذا التصنيف يحد أن ابن أبي 
الأصبع بمزج أيضا بين البديع وبين البيان والمعاني» فهو يذكر للبديع المحاز والاستعارة والتشبيه 
والكناية» وهي من أبواب البيان»ويذكر التكرار والإيضاح والبسط مثلاءوهي من صور المعاني. 

ولا يمكن إنهاء الحديث عن البديع دون الإشارة إلى لون أدبي بديعي ظهر في هذه 
المرحلة وهو ما سمي <<بالبديعيات»»»وهي قصائد من البحر البسيط» واختلف في أول من افتتحها 
فقيل؛ هو الشاعر المضري علي بن عثمان بن .سليمان الإربلي. الصوق"(ت670ه)ء وقيل؛ هو 
الشاعر صفي الدين الحلي (ت750ه) بقصيدته ضمنها مائة وحخمسين نوعا من أنواع 
اديع نياع >" الكائعية الدعية ان الام البويي” وماءليف أنتيذا العلماء ينيد ذلك 


يتبارون في نظم البديعيات على غرار ما سبق» ومنهم. 


1- ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرءحققه وعلق عليه: الشيخ كامل محمد محمد عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان» 
ط:01, 1419ه/ 1998م ج:02. ص:267/266. 

2 - شوقي ضيف ء البلاغة تطور وتاريخ»؛ ص:359. 

3- ينظر: جلال الدين السيوطي » معترك الأقران في إعجاز القرآن»تحقيق: علي محمد البجاويء دار الفكر العربي» دط»دت»؛ ج1» ص:373 وما بعدها. 

4 - ينظر: عبد الفتاح لاشين» البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم؛ ص: 195. 

5 - ينظر: شوقي ضيف ء البلاغة تطور وتاريخ» ص:360. 
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ابن جابر الأندلسي(ت780ه )ء عزالدين الموصلي(ت789ه )ء وابن حجة الحموي([ت837ه)ء 
والسيوطي(ت849ه)؛ وعائشة الباعونية(ت922ه)؛ وصدر الدين بن معصوم الحسيئ المدني 
(ت1117ه)ء وعبد الغئ النابلسي(ت1143ه ). ولقد استمر هذا اللون الأدبي على هذا المنوال 
حى العصر الحديث حيث نحد:أحمد البربير البيروقّ(ت1126ه). ومحمود صفوت الساعات 
(ت1298ه). والشيخ الطاهر الجزائري(ت1341ه ).! 
إن ظهور هذه القصائد البديعية وما تلا ذلك من شروحات لها » وشروحات لمهذه الشروحات» 
وتلخيصات لما ولكتب البلاغة» كل ذلك أذَّى إلى أن تصاب البلاغة بالعقم والجمود في مباحثها جميعا. 


1 - ينظر: المرحع السابق» ص: 359 وما بعدها . 
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2 -أسلوب التقابل عند القددماء: 

لا شك وأن التقابل قد أحذ عند الدارسين القدماء الحظ الوافر من الدراسة والتحليل » وهذا ما 
زاد من عمق نظرهم إليه من جهة, واختلاف هذه النظرة من جهة أخرى؛ حيث إن منهم من 
كانت دراسته شكلية تعتمد أسلوب الإحصاءء وذلك بإيراد المثال» وعد ما تضمنه من عناصر التقابل» 
كأن يكون اثنين في مقابل اثنينء أو ثلاثة في مقابل ثلاثة» وهكذا....ومنهم من كانت دراسته 
متكاملة تحدد فيها مفهوم التقابل» دون أن ننسى الإشارة إلى ما كان يعتور هذا المفهوم من خلط 
بينه وبين مفهوم الطباق بخاصة. و لقد عرض البحث تموذجا لفهم اللغويين والنحاة للتقابل» 
متمثلا فيما تضمنته لمعاحم اللغوية من تعريفات» وفيما ذكره أبو علي الفارسي. وبقي أن يعرض 
لعدد من أعلام البلاغة الذين تناولوه بالدراسة» مراعيا في ذلك التسلسل الزمئ لهم., وهم: 
أ - أبو العباس عبد الله بن المعتز (ت296ه): 

لقد مر بنا أن ابن المعشّز قد تحرد للرد على هجمات المتفلسفين» فألف كتابه "البديع" وبذل 
فيه جهودا لا ينكره جاحد» وهذا الكتاب بناه على مقدمة وحخمسة أبواب» يقول عبد العزيز عتيق في 
ذلك و المتصفح لكتاب البديع يجد أنه يشمل أولا على خمسة أبواب يتحدث فيها ابن المعتز عن 
أصول البديع الكبرى من وجهة نظرهء وهي؛ الاستعارة» والجناس» والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما 
تقدمهاء أما الباب الخامس من البديع فهو كما يقول مذهب سماه عمرو الحاحظ (المذهب الكلامي 0 
وهو في هذه الأبواب ينوع في استعمال الشواهد» فهو يستشهد بالقرآن الكريم» والحديث» وكلام 
الصحابة» وكلام الأعراب» والشعرء وكلام المحدثين» والمثل. وابن المعتز حين يتكلم في الباب الثالث عن 
المطائقة؛ تسنتشف :من الشواهد الى يوردها قي الك؛ أنه لذ يقرق ينها وبين المقابله*. 


فمن القرآن الكريم يستشهد بقول الله تعالى: [ ولكم في القصّاص حَيَاة ا أولي الأَنبَاب اعَلَكم 


42 و 


مو" ازع ذلك وكوك افا با مرو معي "ا اسراف "و اللق افو لز فون انناف 

ومن الحديث النبوي الشريفء قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: "إنكم لتكثرون عند 
5 اه 4 ١‏ 5000 اد : 
الفزع وتقلون عند الطمع" » والرسول -صلى الله عليه وسلم - في هذا يكون قد قابل بين (تكثرون 


[ - عبد العزيز عتيق » علم البديع» ص: 10. 
2 - ينظر: ابن المعتز» كتاب البديع» صفحة :36 وما بعدها 
3- البقرة » الآية:178. 
4 - ابن المعتزء كتاب البديع » ص:36 
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فد اوه امود وى السو مله ليرا أج يدي ار 

أما من أقوال الصحابة فنجحد: " من المطابقة قول حَسَّنِ المشهور: ما رأيت يقيئًا لا شك 
فيه أشبة بشكٌ لا يقين فيه من الموت"ل» و" قال الحسن -رضي الله عنه - وقد أنكر عليه الإفراط 
في تخويف الناس؛ إن من خوّفك حي تبلغ الأمنء خير ممن آمنك حي تبلغ الخوف", 
والتقابل في القول الأول بين: (يقين لا شك فيه) و ([شك لا يقين فيه)» وهو ناتج عن تغيير موقع 
الكلمتين: (الشك واليقين) في التركيب» ومثله أيضا في القانء والذي هو بين قوله؛ (إن من 
خوّفك حي تبلغ الأمن) وقوله: ( آمنك حي تبلغ المخوف). 
كما بحد أيضا: " وقال ابن عباس: كم مَن أذنب وهو يضحك دخل الثار وهو ييكيء وكم 
من أذنب وهو يبككي دخل الجنّة وهو يضحاك"”. 

وما استشهد به من كلام العرب البلغاء قول الحجاج في خطبتقه : " إن الله كفانا مؤونة 
لا اكد ا الا د رار 15 ا ال 0 ك0 
أعرابي لرحل: إن فلاناً وإت ضحك لك فإنه يضحك منكء فإن لم تتخذه عدوا في علانيتك» فلا تجعله 
صديقاً في سريرتك "”. والحجاج قابل بين ( كفانا مؤونة الدنيا وأمرنا بطلب لآخرة) من جهة 
و(كفانا مؤونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا) من جهة أخرىء والأعرابي قابل بين (فإن لم تتخذه 
عدوا في علانيتك) وبين (فلا تحعله صديقاً في سريرتك). وقوله: "حدثيئ الأسدي قال: قيل لأبي دؤاد 
الأيادي وبنته تسوس دابته : أهنتها يا أبا دؤاد فقال: أهنتها بكرامي كما أكرمتها يموان ".0 

ذهو أمدلك سنا الشسييت ومن ادن عله قولية '" وفال زهيرة [عن السيكد | 


0 3 و ِ 2 ل و 9 0 كك 7 
ليث بعشر يصطٍه الرجال إذا هذا ؟اللنييك: كذب عر أقزانه عد فينصنا” . 
و الشاعر في البيت» يكون قد قابل بين الكذب الصدق. وقوله أيضا: " يقول الفرزدق:[من الكامل] 
3 بض و 4 بو إن 00 4 أ 1 7 3 8 


1 - المصدر السابق» نفس الصفحة . 

2 - المصدر نفسه » ص: 37. 

3- المصدر نفسه » نفس الصفحة. 

4 - المصدر نفسه »ص: 36. 

5 - المصدر نفسه » ص؛ 37. 

6 - المصدر نفسه » ص:38. 

7- المصدر نفسه » نفس الصفحة » والبيت من ديوان زهير بن أبي سلمى »ص: 77. 

8 - المصدر نفسه »ص:39. والبيت في ديوان الفرزدق» تحقيق وشرح؛كرم البستاني» دار صادر»بيروت» ج1» دط »دت؛ ص:360. 
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حيث قابل بين " لا يغدرون" و" لا يفون" . 
وقال أبو تمام [من الطويل] 

هم منزل قد كان بالبيض كالمها فصيحٌ المغاني ثم أصبمّ أعجمّا 
والمقابلة في البيت بين قوله : " كان...فصيح المعاني "» وقوله: " أصبح أعجما " 

وأمّا من كلام المحدثينء قوله؛ " وقال عبد الله بن عبد الحميد في تعزية: ما أشبه الباقي 
ال توبر ف نان ون "الاق لود انعرف رن 
من التركيب» وبين ” الماضي " في طرفه الثاني منهه. وبالمثل قابل بين " ينتظر الفناء " و " أتى 
ايلام غلا '" )توف ننس "! قال سول جح ها رو تمر ظللت التحراة عل عد ناتاس لو در وق بننهنا 
ومن طلب الدنيا طلبه الموت حي يُخرحه منها"” . 

ثم هو بعد ذلك يورد مجموعة من الأمثلة موضحا يما ما يُعاب من التقابل في الكلام - شعره و 
نشره - فأمّا الأول فقد ذكر منه :" لبعض المحدثين» وهو من عجيب هذا الباب في الرّداءة 
[ اتن الكامل]: 

رولك الك كود عرشاك ب إد عرد غيرك ارق في 


الذي ينتظر الفناء بالماضى الذي خخ الغفاء عليه 


4 
ومن فساد المقابلة في هذا البيت أن الشاعر قد قابل بين " جُنّة " وبين المعئ في قوله؛ " لا يقيه بقوة "2 
وهو تقابل لا يصلح لا من جهة الموافقة ولا المخالفة,. 


وأمّا الثاني» فذكر منه شاهدًا واحدًا يتمثل في قوله؛ " وقال كاتب تامش واسمه شجاع في دعائه: 
2 - 6ع ه ارك 
ب - قدامة بن جعفر( ت337ه) : 
من أوائل النقاد العرب» يأن بكتابيه " نقد الطيت 1 8 نقه الشكر" ليشهيم حمافي تطوير 
البلاغة العربية. وهو يعد أيضا " من أوائل من تكلموا عن المقابلة" "خيت تكلم عنها بيات نعوت 


1 - المصدر السابق » ص:41. والبيت موحود في شرح ديوان أبي تمام» ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي» دار الكتاب اللبناني»بيروت» ط01) 
1 ص: 541. 

2- المصدر نفسه » ص: 40, 

3 - المصدر نفسه » ص:46/45. 

4 - المصدر نفسه » ص؛ 477. 

5 - المصدر نفسه » نفس الصفحة. 

6 - عبد العزيز عتيق» علم البديع » ص:65. 
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المعاني» وهو يربط صحة المعاني وفسادها بصحة المقابلة وفسادهاء و جاء ذلك في موضعين من 
كتابه " نقد الشعر"» يقول في الموضع الأول متحدثا عن صحة المقابلة : " وهي أن يصنع الشاعر 
معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعضء أو المخالفة. فيأقٍ في الموافق بما املد 
يخالف على الصحة.؛ أو يشرط شروطا ويعدد أحوالا في أحد المعنيين» فيجب أن يأقِ ما يوافقه بمثل الذي 
شرطه وعدده؛ وف ما يخالف بضد ذلكء ...ومثل قول الآخر: 00 
ا ا الانيضة ابا طوال أمركه 

فقابل القصر والحلاوة: بالطول والمرارة" ونفهم من ذلك " أن المقابلة تقوم على مراعاة المناسبة 
بين الكلمات» مع مراعاة معي المواحهة المستمدة من المعى اللغوي للمقابلة» وهذه المناسبة إما أن تكون 
بالتوافق» أو التضادء أو قريبا منهما"* 

ومن الأمثلة الي أوردها قدامة أيضا تمثيلا منه لصحة المقابلة وحودتها قوله: 
" و مثله قول الآخر: [من الكامل] 

وإذا حديث ساءن ل أكعب واأصديت بد 1 ار 

ويعلق على ذلك قائلا"فقد جعل بإزاء سرني ساءن» وبإزاء الاكتئاب الأشرء وهذه المعاني في 
اكلانا 

وف الموضع الثاني» حين يتكلم عن فساد المقابلات» حيث يقول: " ومن كان حافظا لما ذكرنا من 
صحة المقابلات في باب النعوت ظهرت له الحال في فسادها كثيراء وهو أن يضع الشاعر معيئ يريد أن 
يقابله بآخر إما على جهة الموافقة أو المخالفة فيكون أحد لمعنيين لا يخالف الآخر و لا يواققه. مثال 
ذلك قول أبي علي القرشي: [من الخفيف] 

يا ابنّ ير اليا من عبّدٍ شمس ا لقاو ع الوا 

ويعلق على ذلك: "قلعن قر لسر ظييك :لخر حدنيؤافقا: لقوالة وري لفاولا قوذلل هين 91 


3 


1 - قدامة بن حعفر» نقد الشعر» ص:133. 
2 - مئ علي سليمان الساحلي » التضاد في النقد الأدبي » ص: 32. 
3 - قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص: 134. 
4- المصدر نفسه » نفس الصفحة . 
5- المصدر نفسه » ص: 202/201 . 
6- المصدر نفسه » ص:202,. 
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ج - الحسن بن بشر الآمدي ((ت 370ه ): 
هو أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» له مصنفات مختلفة في اللغة والشعر» ويعتبر مؤلفه " 

الموازنة بين الطائيين" - أبو تمام والبحتري - من أهم مؤلفاته» "ونراه يستهل الكتاب ببيان أن في الشعر 
مذهبين متقابلين يختلفان من حيث صنعه ونقده» أما المذهب الأول فمذهب المطبوعين الذين لا يتكلفون 
في صنع الشعر» بل يرسلون أنفسهم على سجيتهاء وبمثلهم البحتري. وأما المذهب الثاني فمذهب 
المتكلفين الذين يبعدون في معانيهم ويُغمضون فيها ح تحتاج إلى شرح واستنباط» وعثلهم أبو تمام .111 

ويتعرض الآمدي لاختلاف البلاغيين في تسمية الطباق» قائلا'" وما علمت أن أحدا فعل هذا غير 
أبي الفرجء فإنه وإن كان هذا اللقب يصح لموافقته معيئ الملقباتء وكانت الألفاظ غير محظورة» فإني 
لم أكن أحب له أن يخالف من تقدمه مثل أبي العباس عبد الله بن المعتز وغيره ممن تكلم في هذه 
الأنواع وألف فيهاء إذ قد سبقوه إلى اللقب وكفوه المتونة "”. ثم» وفي تعريفه له» يأني على ذكر 
التقابل» فيتقول ف موضع من كتابه؛ " ورأى الطائي الطباق في أشعار العرب؛ وهو أكثر وأوجد في 
كلامها من التجنيسء, وهو مقابلة الحرف بضده ...فهذا حقيقة الطباق» إنما هو مقابلة الشيء مثله 
الذي هو على قدره؛ فسموا المتضادين - إذا تقابلا - مطابقين؛ ومنه قول زهير : [من البسيط] 

حت اس ري ا ال خا ذا اللي عدي ع ال . 
اا 0 
يُصَان وهو لِيَوْم الرّوع در 

فطابق بين قوله "يصان" وبين قوله "مبذول" "”. وفي موضع آخرء حينما يشير إلى ما يقارب 
اليك دول ا" وظواة مها جاه رلته وطتياو: أ ما ناريت ةليه "لب "تالت تعن بها بها وني االطيل 
هو مالا يقع بالتضاد في اللفظ وإفسا ف المع" , 


1 - شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص:128. 

2- أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديء الموازنة بين شعر أب تمام والبحتريء تحقيق وتعليق:محي الدين عبد الحميد, المكتبة العلمية بيروت/ لبنان» د طء د ت. 
ص: 258. 

3 - ديوان زهير بن أبي سلمى» ص:77. 

4 - طفيل الغنويء والبيت أوله: بسّاهِم الوه ل تُقَطَعْ أباحلةُ. البيت في بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيديمكتبة الآداب» القاهرة» طبعة فماية القرن» 

0ه 1999م جك ص: 06 1 

5 - أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديء الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» ص: 2254 255. 

6 -المصدر نفسه » ص: 254. 

7- فايز عارف القرعانء التقابل والتماثل في القرآن الكريم » عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» إربد » ط1 » 2006م؛ ص:38. 


37 


الفصلا الأول / أسلوب التقابل عند القدماء واحدثين. 


د - أبو علي محمد الحاقي (ت388ه): 

تكلم عن المقابلة في كتابه ((حلية المحاضرة ») تحت باب ( أحسن ما ورد في المقابلة) ل وهو ف 
ذلك يمثل لمابما استحسنه غيره منهاء فيذكر منهم على سبيل المثال " قدامة بن جعفر"» لما استحسن 
المقابلة في قول الشاعر: [من الطويل] 

قَاعَجَبا كيف اتْفقّافناصحٌ 22 وفي) ومطوييٌ على الغ غادرٌ؟ 

ويقول الحاتمي في ذلك ؛ " جعل بإزاء ناصح مطويا على الغل» وبإزاء وفي» غغادرا " 
ه - أبو هلال العسكري (ت395ه): 

عرف المقابلة في كتاب الصناعتين بقوله؛ " المقابلة: إيراد الكلام» ثم مقاباقه يمثله في المعيى 
واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة "3 ويوضح أبو هلال العسكري - مع التمثيل - ما قاله بأنها 
مقابلة الكلام يمثله في المعئ واللفظ» فيقول* " فأما ما كان منها في المعن» فهو مقابلة الفعل بالففل "3, 
"ل ويل لالع نع قنز انكر عل اقول ال ضاق 8 ونان لبو بلقا ونه وا متدرا "٠:‏ وسعان على 
عن نت ف 11" نكراد ريرق عرافاه اطلمعيي ا" موه لا ا[ رك اك يك 


0 ويقول : " فالمكر من الله تعالى العذاب» جعله الله عز وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل 
8١‏ 


2 


طاعته 
وٌامثل به من الشعرء قول تأبّط شرا؛ [من الطويل] 
أهرٌ به في ندوة الحى عِطفَهةُ ابر وطن لفان 21 


- أبو علي محمد الحاتمي» حلية المحاضرة » نقلا عن: ميئ سليمان الساحلي» التضاد في النقد الأدبي» ص: 37. 

- المصدر نفسه » نفس الصفحة, 

- أبو هلال العسكري » كتاب الصناعتين» ص: 337. 

- المصدر نفسه. نفس الصفحة,. 

- النمل » الآية : .54 

- أبو هلال العسكري » كتاب الصناعتين» ص:337. 

- النمل» الآية:52, 

- أبو هلال العسكري » كتاب الصناعتين» ص3371. 

- أبو تمام حبيب بن أوس الطائيء ديوان الحماسة » تحقيق: عبد المنعم أحمد صالح, دار الجيل» بيروت» ط01, 1422ه/2002م؛ ص: 37. 


خم زح برا حلد ها حكن قل من كا 
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والشاعر في هذا البيت يقابل بين الفعل" أهز عطفه " وبين الفعل " هز عطفى ".وهذا من باب الجزاء. 
وأما ما كان منها بالألفاظ» فيمثل لما من الشعر ومن النثر» ومن هذا الأخير أورد قولهم" فإن أهل الرأي 
والنصح لا يساويهم ذو الأفن والغش» وليس من جمع إلى الكفاية الأمانة؛ كمن أضاف إلى 
التجدد الات "ل وهة الال تم زفارة مع أ وتهلال السكري إل كنايل التهالف» زعدامن 
على التقريب؛ لا على الحقيقة وذلك كقول الحطيفة: [من الكامل] 

0067 2920-5 - 0 0 .0 7 0 2 ص 2 د ده و 2 
وأحذت أطرارَ الكلام فلم تَدَعْ ستمًا يضر ولا مَدِيحَُا ينفع. 
ا ا ييا 
و«-الحسن بن رشيق القيرواني [إت456ه): 

أفرد ابن رشيق في كتابه (( العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده) بابا تكلم فيه عن 
المقابلة» بالإيضاح والتحليل» وهو فيه يذكر حدهاء حيث يضعها بين التقسيم والطباقء» ويعرفها 
بعد ذلك فيقول: "... وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب؛ فيعطي أول الكلام ما يليق به 
أولاء وآخره ما يليق به آخراء ويأيٍ في الموافق مما يواققه؛ وف المخالقف با يخالفت»!"”, 

وابن رشيق " لعله حين جعل المقابلة بين التقسيمء والطباق» قد أحس بأن طبيعة كل من 
القسمين» تعتمد - في الغالب - على المقابلة» حيث يعول المتكلم في التقسيم على وضع أقسام ال 
الذي يتحدث عنه؛ متقابلة في كلامه در 

وهو أيضا يقارن بينها وبين الطباق» ونفهم من كلامه في ذلك أن الفرق بينهما يكمن في 
العددء فما كان دون الضدين فهو طباقء وما تجاوزهماء فهو مقابلة» يقول في ذلك: " وأكثر 
ما تحىء المقابلة في الأضداد. فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة:؛ مثال ذلك ما أنشده قدامة 
لبعض الشعراءء وهو: [من الطويل] 

فيا عجبّا كيف اتفقنا؛ فناصح وفيء ومطوي على الغل غادرٌ؟ 

[ - أبو هلال العسكري » كتاب الصناعتين» ص: 386. 
2 - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت»؛ قدم له ووضع هوامشه وفهارسه؛ حنا نصر الِتّيءدار الكتاب العربيءبيروت»ط.02: 1998, ص: 212. 

وأطرار الكلام: نواحيه » الواحدة طرة 
3- أبو هلال العسكري » كتاب الصناعتين» ص؛ 5. 


4 - ابن رشيق القيروايي» العمدة» ج:22 ص 13. 
5 - مئ علي سليمان الساحلي» التضاد في النقد الأدبي» ص :41-40. 
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فقابل بين النصح والوفاء بالغل والغدر» وهكذا يجب أن تكون المقابلة الصحيحة؛ لكن قدامة 

م يبال بالتقدم والتأير في هذا الباب....".. وهذه المقابلة ال لا يراعى فيها الترتيب بين المتقابلات: 

يسميها ابن رشيق " مقابلة الاستحقاق "؛ ويدحل ضمنها أيضا المقابلة الي لا تقوم على التضاد ويعثل 
لها بقول أبي الطيب المتنبي : [من البسيط] 

وولح كه زو لكشن الل 

وكان تعليقه على ذلك""لأن الكف من اليد بمتزلة القدم من الرحلء فبينهما مناسبة وليست مضادة» 


ولو طلبت المضادة لكان الرأس أو الناصية أولى» كما قال تعالى: [َفِوخَنْ راصي والأقدام م 


ومثل للمقابلة الجيدة .مجموعة من الشواهد مع التعليق عليهاء ذ يا " فكول الله 
عخال :رد لفقي كال لجار متوايورق سراي فيه | فاسل لبد 
0-7 ا بابتغاء الفضل» وجعل بعض المفسرين الليل والتهار بمعين الزمان» والأول 
3 
ومن الشعر يقول: " ومن جيد المقابلة قول بكر بن النطاح الحنفي ١‏ [من الكامل] 
أذكِي وَأُوقِدُ للعَدَاوَةٍ والقِرَى ارين ئارَ وَغى وَتَارَ زكادٍ 
وكذلك قوله: [من الطويل] 
لِيَاسِي خُسَاهٌ أو إِرَارٌ مُعَصْفرٌ 2 وَوِرْعٌ حَدِيدٌ َو قعِيصُ مُحَلق 
إلا أنه لو كان الأران زذاء كان احودة لا سيما والسيق يشمن رقا ولكنا هكذا روينان"” 


1 3 ا ع 20-5 ٠.‏ 
وما استشهد به من المنشور كلام إبراهيم بن هلال الصابي (( وأعد محسنهم جنة وثواباء ولمسيئهم نارا 
وعقابا)"”. 


1 - ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج:2» ص؛ 13. 

2- المصدر نفسه » ص:14.وصدر البيت:رَخْلاه فِي الركض رخل وَاليّدَانٍ يد »ديوان المتنبي » دار الحيل للنشر والطباعة والتوزيع » القاهرة ؛ . 
(د.ط)ء 1426ه/2005م » ص:332. 

3 - الرحمان, الآية: 40, 

4 - ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج:2.ص: 14. 

5 - القصصء الآية: 73. 

6- ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج:2؛ص: 15. 

7- المصدر نفسه » نفس الصفحة , 

8 - المصدر نفسه » ص:16. 
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وهو بعد أن فصل في الحيد من المقابلات» يأتي على ذكر عيووىا مثلا لذلك بأبيات من الشعر» مع 
التعليق عليها » نذكر منها قوله؛ " وما عابه الجرحاني على ابن المعتز: [ من الوافر] 
يَنَاضٌ في جَوَانبه احْوِرَارٌ كار الل د 1 
ا ا 0 ل دن 
وقوله أيضا؛ " قال أبو نواس: [من الطويل] 
أرَى الفضْل للدُنيًا والدّين حَامِمَا كما اكيم فيه الفوقا وَالرين و تصن ” 
فزاد في المقابلة قسما؛ لأنه قابل ا ا 
ثم عرض بعد ذلك لنوع آحر من المقابلة سماه الموازنة الى هي عنده " ما ليس غخالفا ولا مواققا كما 
شرطوا إلا في الوزن والازدواج فققط "3, ويقول ممثلا لذلك: " ومن أملح ما رويناه في الموازنة 
الموازنة وتعديل الأقسام ثما يحب أن نختم به هذا الباب قول ذي الرمة: [من البسيط] 
اكد الكناهن اسافهو كرا م رَاحَمَ القَلْبْ من أطْرَابهِ ريم 
لأن قوله ((أستحدث الركب) موازن لقوله ((أم راحع القلب)) وقوله ((عن أشياعهم خبرا)) موازن 
لقوله (من أطرابه طرب)» وكذلك «الركب) موازن «اللقلب») وعن موازن لمنء و(أشياعهم) موازن 
لت (وأطرابسه) وررخبرً) مواز لارطرب)"”, 
ز > ابن سنان الخفاجي ((ت466ه): 
اشتهر بكتابه ((سرٌ الفصاحة)» والذي تكلم فيه عن الفصاحة وما تضمنته من فنون البيان والبديع, 
وتما تكلم عنه من فنون البديع؛ الطباق» وذكر منه المخالف» يقول: " فأما المخالف وهو الذي يقرب 
من التضاد» فكقول أبي تمام: [من الطويل] 


رد بياب المؤاتٍ حُمْرًا فما أتّى 00 ها الليل نا وي من سئس عخطو” 


1 - ديوان ابن المعتز» دار بيروت للطباعة والنشرء د.طء 1400ه/ 1980م: ص:188. 
2 - ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج:2.ص:16. 
3 - ديوان أبي نواس» مطبعة جمعة الففون » دون طبعة » سنة :1301ه » ص:23. 
4 - ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج:2»ص:16. 
5 - المصدر نفسه » ص:17. 
6 - أبو زيد القرشي» جمهرة أشعار العرب» شرحها وضبط نصوصها وقدم لما: عمر فاروق الطباعء دار الأرقم » بيروت/لبنان» د طء د ت» ص:280. 
7- ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج:2»ص:18. 
8 - إيليا الحاوي» شرح ديوان أبي تمام» ص:671. 
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لان لوو والكازر مره لقنا اولع للبت ا 
ويشير أيضا للتضاد لمعنوي» وهذا ما نفهمه من قوله عن الطباق؟"... أن يكون أحد المعنيين مضادا 
للآخر أو قريبا من المضاد...وجما يستحسن من المطابق...قول أبي الطيب: [من البسيط] 
أَرُورُهُمْ وسّوَادُ الليْل يَْقَعُ لي وَأَنْثنِي وَبَيَاضُ المبْح يُفْري بي 
فهذا البيت مع بعده من التكلف» كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هي لما من طريق المعيئ يمنزلة 


2 


الضد: فأزورهم وأن» وسواد وبياضء والليل والصبح» ويشفع ويغري» ولي وبي» وأصحاب صناعة 
الشعر لا يجعلون الليل و الصبح ضدينء بل يجعلون ضد الليل النهار لأنهم يراعون في المضادة استعمال 
الألفاظء وأكثر ما يقال الليل والنهار» ولا يقال الليل والصبح» وبعضهم يقول في مثل هذا مطابق محض 
ومطابق غير محض فالليل والصبح عنده من بيت المتبي طباق غير محض "”. 
1 المقابلة و الطباق » يبدو أنه لا يفرق بينهماء ويختار استعمال مصطلح الطباق» يقول: 
" على أن الذي أختاره تسمية الجميع بالمطابق ١‏ 
ح - سراج الدين السّكاكي (ت626ه): 

سبق وأن ذكر في المبحث السابق أن السكاكي كان من أعيان رجال البلاغة في القرن السابع 
الحجري وذلك بكتابه << مفتاح العلوم >> " وقد كان ما انتهى إليه في ذلك وليد اكتساب وبمجهود 
ذاقي» وتفصيل ذلك أنه استطاع أن يخرج من اطلاعه على أعمال رحال البلاغة المتقدمين عليه .ملخص لما 
نثروه في كتبهم من آراء أضاف إليها ما عَنَّ له شخصيا من أفكار» ثم صاغ ذلك كله صياغة محكمة 
استعان فيها بقدرته المنطقية في التعليل والتحديد والتقسيم والتفريع و التشعيب "5 

وهو حين يتكلم عن المقابلة يجعلها من المحسنات المعنوية» وف تعريفها يقول؛ " وهي أن 
حب بن تووري ين أو اوور موري المح مره عسات 
كقوله عز وعلا: (دََآ من أخطى واتقى» وصداقٍالْسلى» تسر الإسرى» ونا مخ واسخى» وكذب 


ل ِ ا سر ا ا لتدفيد: مشتر كا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق» جعل ضده» 


1 - ابن سنان الخنفاجي»سر الفصاحة؛ اعتئ به ورج شعره؛ داود غطاشة الشوابكة» دار الفكر, الأردنء ط:01, 1427ه/2006م: ص: 195. 
2 - ديوان المتبي» ص:448. يغري بي : يحضهم علي 
3- ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة » ص: 193/191. 
+4- المصدر نفسه . ص: 191. 
5 - عبد العزيز عتيق» علم البديع» ص؛ 32. 
6- الليل؛ الآيات: (5 -10 ). 
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وهو التعسير »مشر كا بين أضداذ تلك وهي المتع :و الاستغناء و التكزيب "5 , 

وما يستنتج من كلامه أنه وضع التضاد شرطا في حصول المقابلة» وجعلها تختلف عن الطباق في 
عدد المتقابلين» حيث يجب أن يُجمع فيها بين شيئين فأكثر وبين ضديهما. وهذا معناه أن الطباق يختص 
بالفزدات :بينما مخض المقابلة بالتركيب: 
ط - ضياء الدين بن الأثير إت637ه): 

التخهر يكتانه جه المتل الشاكسن بق 'أذت الكاتي والقاعسرية# + وما :سيقت الإشارة لبه أن 
الكتاب عبارة عن مقدمة ومقالتين» وأن البديع جاء مبحثا من مباحث علم البيان» تعددت أنواعه 
اللفظية ف المقالة الأولى» وأنواعه المعنوية في المقالة الثانية» وفي هذه الأخيرة " يتحدث عن 
التناسب بين المعان ويقسمه أقسامًا ثلاثة» هي: الطباق وصحة التقسيم وترتيب التفسيرهء ويتوسع 
في معن الطباق فيجعله يشمل المقابلة والمشاكلة والمؤاخاة بين المعانىي» وأراد بترتيب التفسير ما 
يمل الان والكفف ,"7 

وابن الأثير يرى المقابلة على وجحهين؛ وحه تكون فيه بالتتضادء ووجه تكون فيه بغير 
التضادء يقول في ذلك: " الأليق من حيث المعى أن يسمى هذا النوع المقابلة. لأنه لا يخلو 
الحال فيه من وجهينء إِمّا أن يقابل الشيء بضده؛ أو يقابل .ما ليس بضده؛ وليس لنا وجه ا 

فأما الوجه الأول فيقول عنه؛"...وهو مقابلة الشيء بضده كالسواد والبياض وما حرى بحراهما فإنه 
ينقسم قسمين: أحدهما مقابلة في اللفظ والمعيئ» والآحر مقابلة في المعيئ دون اللفظء أما المقابلة في 
اللفظ والمين فكقوله تعالى: [ فلِضْحَك وا وين ويك وكيا ]4 فقابل بين الضحك والبكاء؛ والقليل 
والقليل والكثير...وأما المقابلة في المعبئ دون اللفظ في الأضداد: فمما جاء منه قول المقنع الكندي من 
شعراء الحماسة: [من الطويل] 

لَهُم لحل مَالِي إن تتَاقِعٌ لي غن وَِن كَل مَالِي لَمّ أكلفهم رفدا. 

فقوله: تتابع لي غين ,عين قوله كثر مالي» فهو إذا مقابلة من جهة المعيئ لا من جهة اللفظء لأن 

حقيقة الأضداد اللفظية إنما هي في المفردات من الألفاظ نحو قام وقعد وحل وعقد وقل وكثر فإذا ترك 


1- أبو يعقوب السكاكي » مفتاح العلوم» ص 179 
2 - شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ » ص:332. 
3 - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ج:02؛ ص:244. 
4 - التوبة» الآية: 83,. 
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رسكن لاق اطزر رفيا ره ناراكو علتبا طروي كان الاك ززقا شدي يارد الشف عدر 1 

وأمّا الوجه الثاني فيه ضربان: " أحدهما: أن لا يكون مثلاء والآخر: أن يكون مثلاء فالضرب الأول 

يَجْرُونَ مِنْ ظَلّم أل الظلم مَعْقِرة لتر شاتينا 

فقابل الظلم بالمغفرة» وليس ضدالاء وإِنما هو ضد العدلء إلا أنه لما كانت المغفرة قريبة من 

وذلك مما لا يحسن استعماله كقول أم النحيف وهو سعد بن قرط وقد تزوج امرأة كانت نمته عنها 
فقالت من أبيات تذمها فيها: [ من الطويل] 


2 


فكمْ مِنْ كرم قد مناه له تَدمُومَةٍ الأخلاق واميئّة الهر 3 


فقوها ممذمومة الخلاق واسعة الحر من المقابلة البعيدة» بل الأولى أن كانت قالت بضيقة الأخلاق 
واسعة الحرء حي تصح المقابلة..."”. وفايز عارف القرعان يرى أن هذا النوع من التقابل هو من 
التخالف يقول في ذلك: " لا شك في أن النوع الأول هو تقابل التخالف... وذلك أن الظلم لا 
يقابل المغفرة على الحقيقة» وإما يقابله العدل وهذا يقع في إطار الا 

ثم» هو يتطرق إلى نوع آخر من أنواع التقابلء» يضيفه إلى هذا الوجه. سماه؛ << المواحاة 
بين المعاني وبين المباني>>» فهو يقول: " ومما يتصل يمذا الضرب ضرب من الكلام يسمى 
المؤاحاة بين المعاني وبين المباني» وكان ينبغي أن نعقد له بابا مفرداء لكنا لما رأيناه ينظر إلى 
التقابل من وجه وصلناه به. 

أَمّا المؤاحاة بين المعاني فهو أن يذكر المعيئ مع أحيه» لا مع الأجببي» مثاله أن تذكر وصفا من 
الأوصاف وتقرنه مما يقرب منه ويلتقم به فإن ذكرته مع ما يبعد منه كان قدحا من الصناعة؛ 
وإن كان جائزاء فمن ذلك قول الكميت: [من البسيط] 


1 - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج:02» ص:251/245. 
2 - أبو تمام» ديوان الحماسة» ص: 29. 
3- المصدر السابق» ص: 631,. 
4 - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج:02», ص:252/251. 
5 - فايز عارف القرعان, التقابل والتماثل في القرآن الكريم» ص:85. 
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2ه م 


تل ترد بالعَليَاء زافقسة وَإن تكامل فبهًا الدل والشدب: 

إن اتدل ان » وما أشبهه قن يذكر مع اللمس وما أشبهه...وأما 
المؤاخحاة بين المباني فإنه يتعلق عبان الألفاظء فمن ذلك قول أبي تمام في وصف الرماح: 
[من البسيط] 

مُتَقَقَاتٍ سَلَبْنَ العُرْبَ سُمْرَتَهَا وَالرّومَ رُرْقَتَهَا والعَاشِقَ القَضَمَا". 

وهذا البيت من أبيات أبي تمام الأفراد» غير أن فيه نظراء وهو قوله العرب» والروم؛ء ثم قال 
العاشق » ولو صح أن يقول العشاق لكان أحسن, إذ كانت الأوصاف تحري على هج واحدء 
وكذلك قوله سمرتها وزرقتهاهء ثم قال القضفاء وكان ينبغي أن يقول قضغها أو دقتها"”. 

وما يستشف .هن كلام ابن الأثير أئه يقصد بالمؤاحاة الملاءمة بين المتقابلات من حيث المععئ: 
( الدل » الشّنب )» ومن حيث المبنى؛ ( العربء الرٌوم ) و ( سمرقاء زرقتها). 

يتطرق بعد ذلك إلى الضرب الثاني من مقابلة الشيء هما ليبس بضده. وهو مقابلة الشيء مثله؛ 
وهو عنله أيضا نوعان» يقول: " الضرب الثاني في مقابلة الشيء مثله وهو يتفرع إلى فرعين: 


أحدهما مقابلة المفرد بالمفرد. والآحر مقابلة الحملة بالجملة. النوع الأول: كقوله تعالى: 0 زا 


2 0 3 5 5 عترعي 0 َه 
فَسِيْهُم إث وكقوله: [و 000 كفيعة 
وأما النوع الثاني فيقول عنه؛ " اعلم أنه إذا كانت الحملة من الكلمة مستقبلة قوبلت ,عستقبلة: 
وإن كانت ماضية قوبلت: ,ماضيةة:» وريمها قوبلت بالمستقبلة» والمستقبلة بالماضية» إذ كانت 


3 م0 


و 0272 م 95 7 2 
إحداهما في مععئى الأحرى» فمن ذلك قوله تعالى : [ ف لان ضالت فإنمًا اضل عَلَى نفسىء وَإِن اهدت 


* الدّل :د للاً: تغنج وتلوّى؛ ودلت المرأة على زوجها: أظهرت جرأة عليه في تلطف كأنهما تخالفه وما يما خحلاف. 
* الُُج: والعُناج: الدّلال. 
الشنب: شب الرجل؛ كان أبيض الأسنان حسنها . 
1 - شرح ديوان أبي تمام» ص:371. 
2 - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج:02)» ص: 254/252. 
3 - التوبة» الآية:6/7, 
4 - النمل» الآية:.52. 
5 - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ج:02»؛ ص:256. 
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ده يي انر "انرما تابدن جيه الى رولر: كان التقاجا بع ينوه الفط لقال وان 


اهتديت فإنّما أهتدي لما 0 


ومن خلال ما تم عرضه؛ يمكن أن نلخص ما قاله ابن الأثير عن التقابل بالمخطط التالي: 


التقابل 
مقابلة الشيء بصده. مقابلة الشيء ما ليس بضده. 
والمعئ. دون اللفظ. لا يتماثلان. 


بين المقابل والمقابل بين المقابل و المؤاحاة بين 


مقاربة. بعدك. الملماىن. 
مقابلة المفرد مقائلة امسا 
بالمفحوة: بالجملة 


وهو يتكلم في كتابه <<منهاج البلغاء وسراج الأدباء >> عن المقارنة بين المعاني» وجعل بعضها 
بإزاء بعض» يبي حازم القرطاحئي فهمه للمقابلة على أساس من التضاد المعنوي» وهو في ذلك 
لا يفرق بينها وبين الطباق» وأنت " إذا أردت أن تقارن بين المعانى و تحعحل بعضها بإزاء بعض 
وتناظر بينها فانظر مأحذا يمكنك معه أن تكون المعئ الواحد وتوقعه في حيزينء فيكون له في 


1- سبأء الآية:50. 
2 - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج:02» ص :257. 
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كليهما فائدة:» فتناظر بين موقع المعيئ في هذا الحيز وموقعه في الحيز الآحر فيكون من اقتران 
التمائل»...أو مأعدذًا يصلح فيه اقتران المعيى مضادّة فيكون هذا مطابقة أو مقابلة..."! 

م» هو في موضع آخر يتكلم عن المطابقة و يجعل المقابلة سببًا في حدوثها » وذلك حين 
يقسمها إلى محضة وغير محضة. ثم يقسم هذه الأخيرة بدورها إلى: " مقابلة الشيء يما يتنزل 
منه منزلة الضدّ وإلى مقابلة الشيء هما يخالفه. 

فأماما تنرّل متزلة الضدٌ فمثل قول الشريف: [من الكامل] 

بكي وَيَنْسمْء والدحى ما بَيَنَا حنَّى أضَاء بغر لوعي" 
فتَفيّل التبسسم منزلة الضحك في المطابقة, 
وأمّا المحالف فهو مقارنة الشيء .ما يقرب من مضادّه كقول عمرو بن كلفنوم: [من الوافر] 
نا بُورِدُ الرقَاتِ بيضّا2 وُِصدِرُهُنَ حُمْرًا قَدْ رين "0, 

والمخالف في قول الشاعر هو بين اللفظتين ( بيضًا وحمرًا )؛ من حيث إنهما ليستا متقابلتين بالضد. 

يأ بعد ذلك للحديث عن المقابلة ويجعلها أعم من الطباق» كما يجعل الموافقة بين المعانٍ 
شرطا في حدوثهاء يقول في ذلك: " وإئما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني الي يطابق 
بعضها بعضا والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر 
من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب» على صفة من الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة 
الآخر كما لاءم كلا المعنيين في ذلك ا 

وعن أنواعها نحده يذكر نوعين منها ممثلا لكل نوع بأبيات من الشعرء والنوعان هما؛ مقابلة 
التضاد» ومقابلة التخالف» وهو في ذلك لا يشرط اتفاق المعنيين المتقابلين في طرفي الكلام في الرتبة) 


وإن وقع كان أحسنء واستشهد عن عدم توفر الشرط ببيتين من الشعر هما: [من الوافر] 


أُسَرتَاهُم وأَنْعَسا عَلَيْهم وسفينا وماءف الثرايا 
دماضم 13 لص دنه ع رن ولا أَدُوا لِحُسْن يد توَآبَا. 


1 - حازم القرطاجين؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص:15/14. 
2 - ديوان الشريف الرضي» شرح يوسف شكري فرحات, دار الجيل؛ بيروت, المجلد الأول» ط:01, 1415ه/1935م؛ ص:593. 
3 - أبو زيد القرشي» جمهرة أشعار العرب» ص:119. 
4 - حازم القرطاحيئ» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص؛ 49. 
5 - المصدر نفسه » ص:52,. 
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وذلك أئه" قابل ما في صدر البيت الأول يما في عجز الثانى» وما في عجز الأول بما في 
صدر الثاني ", 

وهو أيضا يتكلم عن الصحيح من المقابلات» وعن الفاسد منهاء ممثلا أيضا لكل منهماء يقول: 
" ومن صحيح المقابلة في النثر قول هند بنت النعمان : شَكّرتك يد نالتها حصاصة بعد نعم ولا 
تتح ينة «اللكتروة بعاد اقطان رودق ننناد القائلة فول أن عدي [مق الكنيت:] 


يا ابنَ خير الأعخيار من عبدٍ مس أل رين الذنا وغدك الرتصود 
[أمكعيس] ندوو ا نس مناياة لزونا الفأبيا سم خاريق امار الوب 


ك - جلال الدين الخطيب القزويني ( 739ه): 

القاضي محمد جلال الدين الخنطيب القزويئ» ولد بالموصل سنة (666ه )» " وقد دوت شهرة 
الخطيب في عصره وبعد عصره بصنعه تلخيصا دقيقا واضحا للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم 
للسكاكي, بحيث غطى على بدر الدين ابن مالك وأمثاله من لنصوه قبله وبعده؛ إذ كان حسن 
العبارة» واضح الدلالة» دقيق الإشارة» وعمد إلى كل ما في المفتاح من تعقيد فأحلى تلخيصه منه 
إلا قليلاء وناقش السكاكي في غير موضعء وطرح بعض تعريفاته الملتوية» ووضع مكانها تعريفات أكثر 
0 

ألف بعد ذلك كتابا آخرء سماه: << الإيضاح في علوم البلاغة >>؛ فصّل فيه ما أجمله في التلخيص» 
وعرض فيه علم البديع عرضا مفصلا توسع فيه عما ذكره فيما سبق» وهو في حديئه عن المقابلة 
أدخلها في عموم المطابقة:؛ و عرفها بقوله " أن يؤتى ,معنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بم 
يقابلها أو يقابلها على الترتيب والمراد بالتوافق خلاف التقابل"7» وهو لا يشترط في هذا التقابل 
الاين الا 

يأنِ بعد ذلك على ذكر أنواعها مع التمثيل لكل نوع منهاء وهو يبني تقسيمه هما 
في ذلك على عدد المتقابلينء فهي عنده: مقابلة اثنين باثنين» و ثلاثة بثلاثة» وأربعة بأربعة» 


1[ - المصدر السابق» ص:53. 

سه 2 55 

3 - شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ؛ ص:336/335. 

4 - الخطيب القزويئء الإيضاح في علوم البلاغة» ص:193. 

5 - ينظر:عبد المتعال الصعيديء بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» ج4؛ ص:12. 
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وخمسة بخمس»ه ليصل بعدها إلى ذكر أمثلة عن اللطيف والحجيد منهاء ويختم حديثه عنها بإعادة 
ذكرماقاله السكاكي في تعريفها. 
ل - يحي بن حمزة العلوي اليمني (745ه) : 

يتكلم في <<كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز»> عن كل من الطباق 
والمقابلة» وهو من خلال ما فهمه من الأصل اللغوي لمماء يفضل أن يُطلق المصطلح الثاني على 
الأول»لأنه يرى أنه أحود منه» "وزعموا أنه يسمى طباقا من غير اشتقاق» والأحود تلقيبه بالمقابلة, لأن 
الضدين يتقابلان» كالسواد والبياض» والحركة والسكون» وغير ذلك من الأضداد من غير حاجة إلى 
تلقييه بالطباق والمطابقة,لأهما يشعران بالتمائل بدليل قوله تعالى: (سَيْمَ سَمَاوَاتٍ 1 ل 
ا ا . 

ولقد تطرّق في كتابه أيضا إلى أقسام المقابلة فجعلها أضربًا أربعة: الأول هو مقابلة الشيء 
بضدهء والثاني هو مقابلة الشيء بضده في المعى» والثالث هو مقابلة الشيء بمخالفه والرابع هو مقابلة 
الشيء .منله. وهنا يظهر لنا رعا تأثره بضياء الدين بن الأثير في وضعه لهذه الأقسام. 

فأمّا الأول فقال عنه؟ " الضرب الأول في مقابلة الشيء بضده؛ من جهة لفظه ومعناه ومثاله 
وله سين :1 إن ان بام امال والالستا و ونا قي انر ون عن اماه رمك وص 1 
اطتون جنا شيل لشي ل ص ا لاعس ليقي اصع يدر اف قوع الا ين 
مقابلات ثلاثء الأولى منها مأمور بما والثلاث التوابع منهي عنهاء ثم هي فيما بينها متقابلة 
أيضا...ومن ذلك قوله تعالى [لكيلدة في در و * فقابل الفرح بالحزن 
إل غير ذلك من الآيات الذالة عن لم31 1 

وأما الثاني عنده فهو" في مقابلة الشيء بضده من جهة معناه دون لفظهء ومثاله قوله 


ال د مر ل ه سر 


و8 6 
تعالى ' صن يله أن ريبج صَدرة. لإسلام ومن برد أن ُضلَه حمل صَدره ضيف ربح / فقوله .يهدي 


- الملكء الآية: 03, 

- يحي بن حمزة العلوي» كتاب الطراز» دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان» د ط.1400ه/1980م. ج2؛ص:378. 
- النحلء الآية:90, 

- الحديد الآية:22, 

- يحي بن حمزة العلوي» كتاب الطراز» ج2»ص:379/378. 

- الأنعام » الآية: 126 , 


جم وح زرا حل را كحم 
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:يهدي ويضل من باب الطباق اللفظي» وقوله:؛ يشرح صدره مع قوله: يجعل صدره ضيقا حرجا من 
الطباق المعنوي» لأن المعين بقوله: يشرح ووساعا ران وه تفده الى حو بقل فق قله عد 1 


وأما الضرب الثالث» " في مقابلة الشيء هما يخالفه من غير مضادة» وذلك يأت على وجهينء؛ الوجه 
الأول منهما أن يكون أحدهما مخالفا للآخرء خلا أن بينهما مناسبة»... وهكذا قوله تعالى: [أفداء 
عن كار رحماء بيهم اك :فاق التخية دقتنا الكقذة وفنا فيه اسهد اللروة بعر أبن 
كانت الرحمة من مسببات اللين» حسنت المطابقة بينهماء و كانت المقابلة لاثقة...الوجه الثاني مالا يكون 
بينهما مقاربة وبينهما بعد لا يتقاربان» ولا مناسبة بينهماء ومثاله ما قاله أبو الطيب المتنبي: [من الطويل] 

لِمَنْ تطلب الدَنيَاإِذًا لمثرِذ بها سُرُورَ مُحِبأَوْإِسَاَةَ مُخْرِم 

فالمقابلة الصحيحة أن تكون بين محب ومبغضء لا بين محب ومجرم» فإن بين المحب والمجرم تباعدا 
كبيراء فإنه ليس كل من أجرم إليك فهو مبغض لك" . 

وأما عن الرابعء» فقال؛ " الضرب الرابع المقابلة للشيء يما يمانله: وذلك يكون على 
وجحهين: الوجه الأول منهما مقابلة المفرد بالمفرد» وهذا كقوله تعالى: 0 سينو سَيْنَة 


بعر تبر عه انار 1 ل راحص وقور واجتكء بوبةر #ر لية تعال ٠-1‏ و2 ا 


خَبْرْام/كرن 9 ...وقد تكون الجملتان ماضيتين» أو مضارعتين» أو تكون الأولى مضارعة والثانية 
والثانية ماضية» وبالعكس من هذاء وأمثلة ذلك موحودة في القرآن كثيرة فهذا ما أردنا ذكره في 
اي" 


ويمكن توضيح ما حص به العلوي المقابلة من أنواع بالمحطط التالي: 


1 - يحي بن حمزة العلوي؛ كتاب الطراز» ج2» ص 3831. 
2 - الفتح» الآية: 29, 
3 - ديوان المتنبي» ص:462. وفي الديوان: مُساءة مجرم. 
4 - يحي بن حمزة العلوي, كتاب الطراز» ص: 386/385/384. 
5 - الشورى » الآية: /37. 
6 - آل عمران. الآية:53. 
7- يحي بن حمزة العلوي» كتاب الطراز» ج22 ص: 388/387/386. 
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المقابلة 
مقابلة الشيء بضده مقابلة الشيء بضده مقابلة الشيء يما مقابلة الشيء 
قُ اللفظ والمعئ. 5 المعى دون اللفظ, يخالفه من غير عثله., 


000 انل اه 
المتخحالفان بينهما المتخالفان ليس المفرد الجملة 
متاسبة. نينهما متاسبة” ببالمقرة بالجملة 


م- بدر الدين محمد الرّركشي (794ه): 

فصل الزركشي بين الطباق والمقابلة حين تحدث عنهما في كتابه <<البرهان في علوم القراذ>>» حيث 
بحده قد حص كلا منهما بمبحث خاصء وهو ف تعريفه للمقابلة يقول: " وهي ذكر الشيء مع ما 
يوازيه في بعض صفاته» ويخالفه في بعضهاء وهي من باب <<المفاعلة>>» كالمقابلة والمضاربة, وهي قريبة 
من الطباق"ل» وما نستنتنجه من هذا التعريف هو أنه الم يجعل المقابلة قائمة فقط على الجمع بين 
الكلمات الى تختلف فيما بينهاء وإنما هي تحصل أيضا من الجمع بين الكلمات الي تتماثل في بعض 
الصفات وتختلف في بعضهاء وعلى هذا الأساس وضع الزركشي للمقابلة ثلاثة أنواع» اعتمد في تبيينها 
التمثيل لها من القرآن الكريم» والأنواع عنده هي: "نظيريء ونقيضيء وخلافي. والخلافي أتمها في 
التشكيك» وألزمها بالتأويل» والنقيضي لماز لظيو" يي : 

فأما النوع الأول» فيقول عنه: "مثال مقابلة النظيرين» مقابلة السّنة والنوم في قوله تعالى: 


0 و 4 


ال ا افك 5 
[| انه سنة ولانوم ث3 لاما جميعا من باب الرقاد المقابل من 


- الزركشي » البرهان ف علوم القرآن» تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة»بيروت/لبنان» ج3»؛ ط2, دت»ص: 458. 
- المصدر نفسه» نفس الصفحة, 

- البقرة» الآية:-254. 

- الزركشي » البرهان في علوم القرآن» ص؛ 459 


سم وح زر) حل 
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5 3 اه عزوو وهو 1 1 

وأما النوع الثاي» فمن أمثلته عنده قوله تعالى : امعو حاوف رز 1" اومان ع ذلك 
قائلا: " وهذه هي مقابلة النقيضين أيضاء ثم السّة والنوم بانفرادهما متقابلان في باب النظيرين 
توفي ناذه الشط لفقو الت 0 

وأفلا ع ليم الثالث فيقول: " ومثال مقابلة الخلافينء مقابلة الشر بالرشد في قوله 


تعالى: ونا لا دري هرأ أريد بسن في الأرض أمْ أراد بهم ريْهُمْ رَشَرَا ]0 فقابل الشر بالرشد؛ وهما 
خلافيان» وضد الرشد الغي» وضد الشر الخير» والخير الذي يخرجه لفظ الشر ضمنا نظير الرشد قطعاء 
والغي الذي يخرحه لفظ الرشد ضمنا نظير الشر قطعا حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ: نطقان 
وظبو 8 وكا فنا 3 


1 - الكهفء الآية: 18 , 
2 - الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ص: 9 
3- الجن, الآية 10. 
4 - الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ص: 9 
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3-أسلوب التقابل عند المحدثين: 

إِنّه وبعد عرض التقابل في مفهوم القدماءء والذي لم يخرج عندهم عن إطار (الطباق والمقابلة )) 
كما أنه لم يخرج في وضعه - في نظرهم - عن غرض التحسين:ء فإنه ومن تمام البحث أن أعرض 
لنظرة ا محدئين والمعاصرين لمذه الظاهرة» مع الإشارة إلى أن دراساقهم في هذا المحال تكثر كثرة 
يصعب حصرهاء وهم في كل ذلك كانوا بين محافظ ينظر للتقابل على أنه وحه من وجوه 
التحسينء وبين مخرج له من هذه الدائرة» ويرى أنه من المقومات الأساسية للبناء الفئى في النص 
الأدبي» ويمكن - على سبيل المثال لا الحصر - أن نشير لبعض هذه الدراسات الي تمثل كل واحدة منها 
اتحاها من الاتجاهين» ونشير هنا إلى أنه لا يمكن الاعتماد في عرضها على التسلسل التاريخي لما وذلك 
لصعوبة التأريخ لأصحابماء وإنما عرضها سيكون على حسب الأفكار الي تحويها. 

هذاء ولما كان المعيئ قد لا يتضح إلا بذكر ضدهء وكان التضاد من أهم أنغاط التقابل» فإنه من 
الضرورة مكان أن أعرض لنظرة بعض الدلاليين للتضاد» ولما سمي أيضا بالتقابل الدّلالي. 
أ -اتجاههات المحدثين في دراسة التقابل: 
الاتيهاه الأول: 

أصحابه دلم يأتوا بالجديد» فهم يكررون العبارات ويعيدون ذكر الشواهد ذاقها الي استشهد بما 
القدماء في حديثهم عن التقابل » كما أن " فكرة التحسين والمحسن البديعي هي المسيطرة على بحث 
أصحاب هذه الوجهة للطباق» أو التضادء فقد اكتفى كثير من الدارسين بترداد نصوص القدماءء 
وإعادة ملاحظاتهم دون تعليق أو تجديد يذكر "", 

وتعتبر الدراسة << التضاد في النقد الأدبي >> لمئى علي سليمان الساحلي من الدراسات الحادة الي 
تعرض هذا الاختلاف في وجهة نظر الدارسين للتقابل» فهي تذكر من كانت لهم نظرة تقليدية 
بخصوصه. وكان تناولهم له لا يخرج عن دائرة القديم» ومنهم : أحمد إبراهيم موسى في كتابه<< الصبغ 
البديعي في اللغة العربية>>» وأيضا أحمد المراغي في << علوم البلاغة >>. وعبد العزيز عتيق في <<علم 
البديع»> : حيث يقول: " وهذه المحسنات يقصد بما تحسين الكلام يرث وفك أبن دااهاله عند 


1 - مئ علي سليمان الساحليء التضاد في النقد الأدبي»ء ص:236. 
2 - عبد العزيز عتيق» علم البديع» ص:368. 
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ونور من انالنيم الطراق عرزد جنا الاك وق الباق :"ابن انفده التعزر نيفق مهيا ماس ره 
عباس بيومي عجلانء من أن فنون البديع عامة هي " لون من التلوين البياني» وأداة لتجميل 
الكلخم ولع ون افنداط الضقة "”, 
الاتجاه الفانني: 

وهو اتحاه كان الاهتمام فيه - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - با محسنات البديعية خارج دائرة 
التحسين» وتشير هنا مئ علي سليمان الساحلي في دراستها السالفة الذكر إلى مجموعة من الدارسين 
ترى أهم بمثلون هذا الاتجا منهم << رحاء عيد >> الذي رفض تسميتها بالمحسنات» وعنده أن 
"...تقسيم البلاغيين لما عرف بلمحسنات إلى لفظية ومعنوية» تقسيم مردودء والاصطلاح نفسه 
ومتمامم ل فى ]تيد ,1ت كما أن الظناق غنده مهفو إل جره من البنية الكلية للنض بولا يكن 
اقتطاعه والنظر إليه على أنه قائم بذاته. ومنهم أيضا << أحمد مطلوب >> الذي يقول بخصوص 
المطابقة:" والمطابقة من مقومات التعبير» لأنما تعتمد على الأضداد» والمتناقضات» ولذلك فهي ليست 
لبا نوانا هي بوسيلة تخ وتقائل العريستر "7د وشكر أرقا كن قن لام علران مط رص مكرة 
تقسيم الطباق إلى لفظي ومعنويء وينظر إليه على أنه أيضا وسيلة من الوسائل الناححة في التعبييرء 
وهذا << علي شلفوح >> يطرح فكرة التحسين » ويدعو إلى عدم الاهتمام بالزينة والزخعرف لأن 
الذهنية لا تؤمن بالشكليات والطلاء والبهرج. ومن جهته يجعل << عبد الله الطيب >> الطباق 
عنصرا هاما من عناصر الانسجام في النص» و << مصطفى السعدني >> يجعله نوعا من أنواع 
المفارقة:» فهو و المقابلة عنصران بنائيان. 

وإن من أسباب تحول نظرة الدارسين المعاصرين للطباق والمقابلة خارج دائرة التحسين حسب ما 
تراه مئ علي سليمان الساحلي أن ذلك يرحع إلى تيار البنيوية الحديثء هذا الذي "جعل بعض 
الباحثين يعيدون النظر في التضاد» فيميلون إلى الاعتماد عليه في التحليل» منطلقين في ذلك من عده 


1[ - محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة»نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء 2004م؛ ص:51 
2 - عباس بيومي عجلان» عناصر الإبداع في شعر الأعشىء» نقلا عن: مئ علي سليمان الساحليء التضاد في النقد الأدبي»ء ص:237. 
3 - رجاء عيد» فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور» منشأة المعارف» الإسكندرية» د.ط» د.ءت» ص:216. 
4 - أحمد مطلوبء البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع» معهد الإنماء العربي» بغداد, ط: 02, 1980م, ص288. 
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جزءا من بنية النص"" وبالتالي '" فهم يعولون - في استنطاق لغة النص - على استخخراج عناصرها 
المتضادة والمتشااهة., ثم تصنيفها وتحليلها في ضوء علاقات التضاد والاتفاق 0 

ومن الذين استفادوا من هذا النهج في أبحائكهم بحد << كمال أبو ديب >> في استقراءه للثنائيات 
الضدية في كتابه << حدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر >>» وتوظيف هذه الثنائيات سلكه 
<< عبد الله الغذامي>> ف مقاله <<تفسير الشعر بالشعر >> وسلكه أيضا << مدحت الجحيار »> في 
كتابه << قصيلة المنفى >> . 

ومن الدراسات المعاصرة أيضا لموضوع التقابلء دراسة << فايز عارف القرعان>> وذلك في 
كتابه << التقابل والتماثل في القرآن الكريم>> » ودراسته للتقابلات " تقوم على الكقت عن علاقاتا 
التجاورية الخاصة والعامة في السياق؛ وذلك لإظهار قيمها الحمالية والتعبيرية» وإظهار مدى 
إسهامها في تشكيل المعبى ضمن الصياغة الكارة بمو لوعن الا ني ع1 الأسلوبية 
التي تشكلت فيها من خلال مستويين مختلفين : ( مستوى العبارة والمستوى الذهئ )» ويمكن التمثيل 
لذلك بالمحطط التالي: 


ع 


أؤ 3 


مستوى الجبارة ل وهالفظ الأول4#4 _ هه اللفظ القاني. 
تضاد عمودي تضاد عمودي 


المستوى الذهئ + هاللفظ الثاى ل به اللفظ الأول. 
أذ 3 


وف هذا الخصوص يقول؛ " ...وذلك أن المتقابلين في مستوى العبارة يشكلان نقطة الحضور 


1 - مئ علي سليمان الساحليء التضاد في النقد الأدبي»ء ص:248. 
2 - ا مرجع نفسه» نفس الصفحة. 
3 - فايز عارف القرعانء التقابل والتماثل في القرآن الكريم» ص:01. 
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الذهئ لمستوى الغياب تظهر صورة أحرى لتقابل التضاد» بحيث يكون لكل طرف من المتقابلين ضد 
مختزن في الذاكرة» فيتشكل تقابل ذهين ممائل لما في العبارة» ويكون متضادا باللفظ والمعن..,". 

و هذا التحرك للتقابل بين المستويين السابقين هو ما يراه << محمد عبد المطلب>> حينما يتكلم عن 
التقابل في قراءة له أحرى للبلاغة العربية» وهو يعبر عن مستوى العبارة بالمستوى الشكلي المحسوسء أو 
المستوى الصياغي وهو الدائرة الثانية الي يتحرك فيها التقابل» وعن المستوى الذهئ بالمستوى الباط 
أو المعيئ الذهيئ» أو الدائرة الأولى» وهذه الأحيرة " خفية لا يمكن الوصول إليها إلا بالتعامل 
التحليلي مع الدائرة الثانية. حقيقة إن الفصل بين الدائرتين عملية غير مقبولة» بل عملية غير منطقية 
لكن هذا الفصل أمر تحتمه طبيعة التحرك التحليلي» لأن هذا التحرك يبدأ من منطقة السطح الصياغي 
وكشف علاقاقا التكوينية:؛ وتحديد نظامها الشكلي, ثم من هذا بمكن الوصول إلى الدائرة الأولى 
لكشف أبعادها عند المبدع...'”. ينطلق بعدها ليتكلم عن التناسب بين المتقابلات»هذا الذي يعتبر من 
الخصائص الحمالية للإايقاع. وهذا التناسب إن انعدم على مستوى السطح فإنه موجود على المستوى 
الذهي» وتوضيحا لذلك يورد قول حافظ إبراهيم: [من الرحز] 

ل الم واطبر وا ةساط عدي 

ويعلق عليه قائلا؛ " نلحظ كنافة التقابل في أربعة أزواج قد لا يكون بين مفرداتما تناسب على 
مستوى السطح, لكن العمق يربط بينها على التناسب» حيث يقوم الإنتاج الدلالي في البيت على فائدة 
العلم ومضرة المهسل..,". 

وإن كانت الدراستان الأولى والثانية قد أهملتا النظرة الحمالية للتقابلء والثالثة لم تركز عليها 
كثيراء فإن هذا الجانب هو ما عناه <<حسين جمعة»> في دراسته له» وذلك بكتابه << التقابل 
الجمالي في النص القرآئى >>» وهو سيقدم "رؤيته الجمالية بالاستناد للنظريات الحمالية القديمة والحديثة » 
بعد غربلتها بعين متيقظة وجحبرة بلاغية و جمالية متميزة» تستمد من التراث النقدي العربي أدواته 
وتحربته» وتأذ من الحديد رحيقه لا قشوره؛ لاستعادة المشهد البلاغي والجحمالي في النص القرآنٍ "3 
وهو بعد أن يكون قد بحث في ماهية التجربة الحمالية ومفهوم التقابلء وف أساسيات القراءة الحمالية؛ 


[ - المرجع السابق» ص:115/114. 

2 - محمد عبد المطلب» البلاغة العربية - قراءة أخرى - » الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان - ط01, 1997, ص:349. 
3 - المرجع نفسهء ص:357/356. 

4 - محمد عرب, مقاييس الجمال والجلال في التقابل الجمالي» الموقع: 


حاط 19-038 .19/0114 2027/4 13201611 /ع :12102.01 - نا نتكة. /17717/17// :م11 
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وف أشكال التقابل الجمالي وآلياته» وفي التقابل الجمالي في سورة ( الضحى ).» وفي أنماط الحمالية 
التاريخية والزمانية والذهنية والعاطفية واللغوية» والفنية والمعمارية» وفي جمالية الإيقاع» يدرك " صعوبة 
القراءة الجمالية للقرآن» وهي قراءات لصعوبتهاء واحتلاف الآراء و الأذواق بشأفا لا يظهر منها على 
الساحة الفكرية إلا النادر والقايل ار 


ب - التقابل في الدراسات الدلالية: 

حاء فيما سبق ذكره أن التضاد من الأنماط الحامة للتقابل» وهذا النمط هو ما تكلم عنه المحدثون 
من أصحاب الدراسات الدلالية كون أن المعيى قد لا يتضح إلا بذكر ضده؛ وقبل أن نعرض لآرائهم 
حوله فإنه" يجدر أيضا التفرقة بين أنواع التضاد وهي على النحو التالي: 

- المتخالفات: وهي عبارة عن لفظين يختلفان نطقا ويتضادان في المعيئ» وهو شبيه بالطباق الإيجابي 
عند البلاغيين» فإذا كان شيء ما (أ) فإنه ليس (ب) كما أن (ب) ليست (أ) مثل ضيق» واسع... 

- المتعاكسات:وهو ما يعرف بالتضاد الثنائي القائم على العلاقة التعاكسية» وذلك مثل: ([رجلءامرأة) 
أي أن الشيء إذا لم يكن (أ) فهو (ب).» والعكس صحيح. 

- المتضادات العلائقية: وهي الى تظهر فيها العلاقة التبادلية بين الألفاظ وذلك مثل: ([زوج» 
زوجة)ء (يشتريءيبيع) . 

- التضاد: الذي هو أحد أنواع المشترك اللفظي أو التضاد المشترك» وفيه تحد اللفظة الواحدة تقع 

5000 كد : 2 
على شيئين ضدين كلفظة ((حون) و (جلل)؛," 

وهذا النوع الأخير سبقت الإشارة إلى أن القدماء تناولوه في دراساتهم» وكانوا فيها بين مثبت له 
ومنكر» و ما ينبغى الإشارة إليه هنا هو أن المحدثين من أصحاب الدراسات الدلالية يكادون يتفقون في 
نظرتهم له كونه اللفظ الواحد الذي يستعمل في معنيين متضادينء ومع ذلك " وعلى الرغم من وجود 
ظاهرة استخدام اللفظ الواحد في معنيين متضادين في كل اللغات فإن الاهتمام الذي لاقته هذه الظاهرة 


من اللغويين المحدثين كان ضئيلاء وربما لم تشغل من اهتمامهم إلا قدرا يسيراء ولم تستغرق مناقشتهم لها 


[ - ا مرجع نفسه» نفس الموقع. 
2 -عبد الواحد حسن الشيخ»العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي»مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع»ءط0161419ه/1999م.؛ص:80/79. 
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إلا بضعة أسطر" . وهم في ذلك سلكوا الطريق الي سلكها القدماء قبلهم» فهم أيضا بين مضيق لها 
وبين منكر وغير معترف يماء وبين النظرتين سلك بعضهم طريق التوفيق. 

فأما من يضيق في استعماله فعلى رأسهم إبراهيم أنيس» حيث يقول: " نكتفي بهذا القدر في الحديث 
عن الأضداد لأن ما روي عنها من الشواهد يعوز أكثره النصوص الصريحة القوية. وحين نحلل أمثلة 
التضاد في اللغة العربية ونستعرضها جميعاء ثم نحذف منها ما يدل على التكلف والتعسف في اختيارها 
يتضح لنا أن ليس بينها ما يفيد التضاد بمعناه العلمي الدقيق إلا نحو عشرين كلمة في كل اللغة. ومثل هذا 
المقدار الضئيل من كلمات اللغة لا يستحق عناية أكثر من هذا لاسيما وأن مصير كلمات التضاد إلى 
اللا ال 0 

وأما من ينكرها ولا يعترف با فمنهم عبد الفتاح بدويء والذي يقول؛ " إننا لتتحدى الذين 
يزعمون أن في اللغة أضداداء ونباهلهم بجميع كلمات اللغة العربية أن يأتونا بلفظ واحد له معنيان 
متقابلان بوضع واحدء فإن لم يفعلوا - ولن يفعلوا - فليس في اللغة تضاد "3, 

وأما من كان مذهبه التوفيق بينهماء فمنهم عبد الواحد وافي حيث رأى أن كلا الفريقين قد تنكب 
حادة القصد فيما ذهب إليه» فمن التعسف إنكار التضاد مهما كان قليلا أو نادراء كما أنه ليس بالكثرة 
ابي ذهب إليها الفريق الثاني المشبت للتضاد '", 

إن دراسة التقابل من الناحية الدلالية كان أول ظهور لما في العصر الحديث عند الغربيين» حيث تعتبر 
دراسة <<أوجدن»» للتقابل سنة (1932) من أهم المحاولات المبكرة في هذا المحال» تبعتها دراسات غربية 
أخرى مهدت الطريق ليدرس اللغويون العرب هذه الظاهرة”, وكانت أولى الدراسات لهم في هذا امال 
بعنوان << ظاهرة التقابل في علم الدلالة >>» وفيها يؤكد صاحبها <<أحمد نصيف المحنابي>> أن له الريادة 
في وضع مصطلح "التقابل"» حيث يقول:"بعد قراءة في كتب الدلالة العربية القديمة والحديثة» لم أجد أحدا 
بحث ظاهرة التقابل في أي كتاب من الكتب الدلالية. وأستطيع أن أقول مطمئنا:إن مصطلح التقابل هو 


[ - أحمد مختار عمر؛ علم الدلالة؛» ص:191. 

2 - إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية» مكتبة الأنخلو مصرية» القاهرة» ط:06, 1974م» ص: 215. 

3- عبد الفتاح بدويء الأضداد »ج2؛ ص:303)» نقلا عن: أحمد مختار عمر» علم الدلالة » ص! 192. 

4 - عبد الواحد وافي» فقه اللغة» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» ط:08), د تء ص: 194 . 

5 - ينظر:سعيد جبر محمد أبو حضرءالتقابلات الدلالية في العربية والانجليزية»عالم الكتب الحديثءالأردن»ط:1» 1425ه/2004م.ص: 03 وما بعدها. 
56 


الفصلا الأول / أسلوب التقابل عند القدماء واحدثين. 


من وضعي...غير أن الأمانة العلمية تحتم علي أن أشير إلى أن نفرا من الدلاليين المعاصرين قد بحثوه 
بشكل من الأشكال» يتفق ومعطيات لغتهم..."”. 

والتقابل يعتبر في الدراسات الدلالية الحديثة ظاهرة دلالية مستقلة كالترادف وغيرهاء ومعناه: 
" وجود لفظتين تحمل كل منهما عكس المعى الذي تحمله الأخرى "7 , وهذا الانعكاس في المعى بين 
اللفظتين المختلفتين تربطه علاقات دلالية متنوعة تمكن من رصدها علماء الدلالة» وهذه العلاقات هي: 

- التباين: كل لفظة من اللفظتين المتقابلتين بعلاقة التباين يكون مقابلها غير قابل للتعدد أو 
امو ١‏ فيفم ضر اه را 

- التضاهد: التقابل بين اللفظتين بواسطة هذه العلاقة تضبطه مجموعة من الخصائص منها : التدرج 
والنسبية» وأنه توحد بينهما منطقة وسط و لكن لا بمكن تحديدها بدقة» ومثال ذلك (طويلء قصير) » 
(سريع بطيء) » (سهل؛ صعب)»... 

- العلاقة الاتجاهية: وهي علاقة رئيسية تنضوي تحتها بجموعة من العلاقات الفرعية الأخرىء منها: 
- التقابل الاتجاهي: تكون اللفظتان فيه دالتين على اتجحاهين متعاكسين» مثل'(شمال »حنوب)ء(فوق» 
تحت)ء (أمام. حلف)».. 
- التقابل الامتدادي: تمثل فيه اللفظة الأولى النقطة القصوى في اتحاه معين » وتمثل اللفظة المقابلة لما 
النقطة القصوى المناظرة لما في الاتجاه الآخرء ومفال ذلك: ( قمة » قاع)» ( الرأس, أحمص القدم)... 
- التقابل التناظري: ومن أمثلقه التناظر بين الأزواج: (الثلة» الوادي) ع( المحدبء المقعر)... 
- التقابل الانعكاسي: اللفظتان تدلان على الحركة والتغير في اتجحاهين متقابلين» ومنها: (دناء بعد), 
(صعد, هبط)ء (دخلءخرج)... 
- التقابل العكسي: تكون فيه اللفظتان المتقابلتان تعبران عن كيانينء ومثاله: (دائنء مدين).( حادم 
مخدوم)...3 

وبعد هذا العرض نخلص إلى النتائج التالية: 
[ - بالنسبة لعلم البديع» أسجل النتائج التالية: 


[ - أحمد نصيف الحنابي» ظاهرة التقابل في علم الدلالة »نقلا عن سعيد حبر محمد أبو حضرء التقابلات الدلالية في العربية والانجليزية عص: 05. 
2- ال مرجع نفسهء ص: 12. 
3 - ينظر:سعيد حبر محمد أبو حضرء التقابلات الدلالية في العربية والانحليزية » ص:15 وما بعدها. 
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أ- لم يظهر البديع علما مستقلا بذاته وَإِنما كانت مباحثه ممتزجة مع مباحث المعاني والبيان» وبقي 
الحال على ما هو عليه إلى ما بعد القرن السابع الحمجري؛ كما يعتبر ابن المعتز أول من خحص البديع 
بدراسة جادة ومستقلة» وذلك في كتابه " البديع " , 

ب - يمكن تمييز مرحلتين مرت بىما دراسة البديع: 
المرحلة الأولى: تمتد إلى ناية القرن السابع الحجري» وهي مرحلة تناول فيها البلاغيون علم البديع 
بنوع من التوسع» حيث ذكروا له أنواعا كثيرة» وأسهبوا في شرحها والتمثيل لها. 
المرحلة الثانية: تبدأ مع بداية القرن السابع الهمجريء ويمكن أن نميز فيها اتجاهين: 
الأول: بقي أصحابه يستخدمون مصطلح البديع بما هو عليه من توسعء والفاني : سلك أصحابه سبيل 
التحديد والتخصيص. 

2- بالنسبة لأسلوب التقابل» يمكن حصر النتائج المتوصل إليها فيما يلي: 

أ - التقابل لا يقوم أساسا على علاقة التضاد وحدهاء وإنما قد تنضوي تحته مجموعة من العلاقات 
الأخرى كالتماثل والخلاف. 

ب - من العلماء من احتهد في وضع الحدود بين الطباق والمقابلة » وال تكمن في عدد المتقابلات. 

ج - التقابل مفهوم عام يندرج تحته كل من الطباق والمقابلة. 

2 - المحدثون درسوا التقابل » و هم في ذلك قسمان : 
القسم الأول: أصحابه لم يأتوا بالجديد» وأحذوا يكررون القديم, والقسم الثافي:انطلق أصحابه في 
دراستهم له وهم متأثرون ما حلفته الدراسات اللغوية الحديئة»حيث نظروا للتقابل حارج دائرة التحسين. 
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الفصل الثاني 


البنى الأسلوبية لأنماط التقابل 
في الربع الأخير من القرآن الكريم. 


ل 


-توطتقكة. 

1- البنية البسبطة للتقابل : 
أ-بنية تقابل التضاد اللتفظو والمعنوي. 
ب - بنبة تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي. 

م-بنية تقابل التغالف. 

د- بنية تقابل التماثل. 

2-البنية المرك بة للتقابل: 

أ- بنبة تقابل التضاد المعنوي. 

ب- بنية تقابل التماثل. 


الفصل الغاني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
توطئة: 

بعد إنماء الفصل الأول و الذي تم فيه عرض نظرة كل من القدماء وا محدثين لأسلوب التقابل» 
حيث تبين من خلاله أهمية هذا اللون البلاغي في الدراسات البلاغية والأسلوبية. 

وءما أن النص القرآن يمثل حقلا خصبا للدراسات الأسلوبية» فسيكون الغرض الأسمى من دراسة 
أسلوب التقابل في هذا الفصل هو محاولة الكشف عن البنيات التركيبية المختلفة لكل نمطا من 
أنهفاطه وتبيين دور السياق في عمليات التشكيل الي تكونت من خلالها هذه البنيات» وتطبيق 
كل ذلك على هذا النص» وبالتحديد على الربع الأخير منه» وذلك لأحل محاولة التأكيد على أن 
أسلوب التقابل من أبرز الظواهر الأسلوبية في القرآن الكريم» وأيضا من أجل تأكيد ماقاله 
أحدهم وض المقابلنة"من "أن القثر ان كلهوارة عليها:. .نحيث: ادك من شيك تتددذتء 
واتصلت من حيث انفصلت؛ وأنها قد ترد على شكل المربع تارة» وشكل المسدس أخرىء وعلى شكل 


لقم لضو فلك هن المدكبلاص العنقيسة: والورتياف الديكة ". 


ولقد تمت الإشارة في الفصل السابق أيضا إلى أن بعض البلاغيين القدماء ا تجهوافي تحديدهم 
لأنواع التقابل اتحاها شكليا حيث عمدوا إلى إحصاء عدد عناصره في كل مثال » فكان عندهم: 
تقابل اثنين باثنينء وثلاثة بثلاثة» وأربعة بأربعة, وخحمسة بخمسة. وستة بستةء 
وبعضهم الآخر عمد في تحديد أنواعه إلى النظر ف طبيعته» فهو عندهم تقابل قائم على التضاد اللفظي 
أو المعنوي» وتقابل قائم على التخالف» وآخر قائم على المثل» وتقابل حقيقي وآخر مجازي...الخ. 
وأما امحدثون فلم يبتعدوا في ذلك عما ذكره قبلهم الأقدمون, وما أضافوه هو أن عملوا على حصر 
وترتيب هذه الأنواع ضمن إطارين واسعين: 
- الإطار الأول: يكون التقابل فيه بين لفظين. وهذا هو النمط البسيط. 
- الإطار الثاني: يكون التقابل فيه بين لفظ واحد وجملة» أو جملة وجملة أحرىء أو بين مجموعة من 
الجمل من جهة ومجموعة من الجمل من جهة أخرىء إن على الترتيب أو بدونه»وهذا هو النمط المركب. 

ومن خلال هذين الإطارين» وما قد وضعه <<العلوي»> لأنواع المقابلة في كتابه <<الطراز»> 
تتحدد بنية كل نوع من الأنواع الي تندرج ضمن كل منهماء وذلك على الشكل التالي: 
- البنية البسيطة للتقابل: - بنية تقابل التضاد اللفظي والمعنوي. 

- بئية تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي. 


1- الز ركشي» البرهان في علوم القرآن» ج23 ص 8ط.. 
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- بنية تقابل التخالف. 
- بئية تقابل التماثل. 
- البنية المركبة للتقابل: - بنية تقابل التضاد المعنوي. 
+ يَنِيَة تقايل التماتل. 
بقي أن أشير إلى أنن أحصيت أربعمائة وثلاثة وثمانين تقابلا في الربع الأحير من القرآن الكريم, هذا 
العدد موزع على أنواع التقابل المختلفة» وأن دراسة كل نوع من هذه الأنواع في هذا الفصل ستطعم 
بعمل إحصاءات تبين نسبة توارده في هذا الربع» مع ذكر النماذج القرآنية الى تمثله في جدول حاص 


به4. 
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1 - البئية البسيطة للتقابل: 

وهو نمط يكون التقابل فيه بين مفردين» وهو كثير في القرآن الكرع, ولا تكاد تخلو سورة منه 
ولقد بلغ عدده في الربع الأخعير من القرآن الكريم ثلاثمائة وواحد وستين تقابلا. هذا العدد جاء 
موزعا على صوره المختلفة, وذلك كما يلي: 
أ- بنية تقابل التضاد اللفظى والمعنوي: 

يكون ا ل ل وذلك كقوله تعالى: (هوَ 


ا 


الذي يضمي وت فَإِذا قضى وا فنا تقول لهك فكو اليه قابل بين <<يحيي >> و<< هيت >» 
وهما متضادان لفظا ومعيئ. وهذا التقابل يكون من جهة الحقيقة كالآية السالفة الذكرء ويكون من 
15 5 3 7 83 0 مر 0000000 5 -ه 2 ا 2 2 
جهة المحاز»كقوله تعالى: [لنذ كن وََحِقالقَوَل عَلى الكافررن 1" [مَنَْكانَحيًا ]أي 
ا الإبهان عن الضحاكء وفيه استعارة مصرحة بتشبيه 
ال تاقظياة: أو جمويينا بق يي ايان بالكاطرين اتو و تولك إن 0 موث فَهَديدَاهُم َاسسَحَبّوا الى على 

و 0 4 ور لمر و 10 0 

الحدى فاخَذ نهم صَاعِمّة الحَذَاب المون بمَاكافوا تكسبُونَ 81 ولفظة " العمى" كناية عن الضلالة الي تقابل 
لفظة " المدى", جاء في التفسير ؛" أي فاحتاروا الضلالة على الهدى فالظاهر في أنه بين لهم الطريقان 
فاختاروا أحدهماء وصرح ابن زيد بذلك فقد حكى عنه أنه قال: أي أعلناهم المحبدق بيسن 


6. 6. 


الال ات كما يكون منه أيضاء ما هو من جهة الإيجاب والسلب» كقوله تعالى: [قلهَل 
توي اليبانا يون أو من حهة الأمر واتهي؛ كقوله تعالى : 7 مَجَعلَاك عَلَى 


مر ا ا" ب عر رفع -ه 7 


1[ - غافر الآية] 68, 

2 - يسء الآية: 69, 

3- أبو الفضل شهاب الدين الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» 
بيروت/لبنان» المحلد الثاني عشرء ط:01, 1415ه/1994م, ص:48. 

- فصلتء الآية: 16. 

- الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, المجلد الثاني عشرء ص؛ 365 . 

- الزمرء الآية : 10. 

- الحاثية» الآية: 17. 


يد ص نحن ىب 
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إن عدد تقابلات التضاد اللفظي والمعنوي بلغت في الربع الأخير من القرآن الكريم مائة وسبعة 
وثلاثين تقابلا»ء موزعة ضمن قوالب مختلفة كان للسياق دور أساسي في تشكيلهاء حيث إن بنية 
التقابل لا يمكن تحديدها إلا من حلال السياق الذي ترد فيه " ومن هنا فإن ربط التقابلات المتضادة 
بالسياق» من الأهمية مكان» ويضل العمل النقدي ناقصا إذا تناول صاحبه تقابل التضاد دون ربطه 
السياق الل كما آنا من شآن القاف أنيات ليغرن الذلاة بق الشياق الذي يرد فيدةة نو هذا 
الخصوص يمكن رصد بجموعة من النماذج» نوضحها على الشكل التالي: 
- النموذج الأول: 

يكون التقابل فيه مندبحا مع السياق الذي ورد فيه» ولقد بلغ عدد تقابلات هذا النموذج في 
الربع الأخير من القرآن الكريم ثلاثة وعشرين تقابلا. 

ومن أمثلته» قول الله عرّ وحل: [عَلِمتْنفْسما قدمَت وأَخَرَتْ ]2» وقوله أيضا: [وآدَنا الجر 

7 
والاولى . 
- النموذج الثاني: 

التقابل فيه يكون سابقا للسياق» فالتقابل هو المدخل والسياق هو المنتتهى في بناء هذا النموذج. 
ولقد بلغ عدد تقابلاته واحدا وثلاثين تقابلا. 


ركسي اله 


ومن أمثلته في الربع الأخير من القرآن الكريم, قول الله عد ذل ش ([قالت الاعْرَ آبآمنَا قل لم تومتُوا 
كن فووا سمخل ليما نفي فيكم وإن تيو اله واكم نماكم شيا اط نو 
رَحِيم ]5 » فالمدحل في هذه الآية هو التقابل في قوله تعالى: قات الاغراب اقل لم توا ) أ» حيث 
الؤابحينة يق ( امنا )او( 1:توميوا ).و الهين هو السيباق بر امنا وَلَابْخ راان 


. 7 9 ف عر فى قارط 0 ةد ل 00 50 4 
ف تك وإ عطذر ا لط وزطظرة ا كنز ون اتلك د إراللافسرة روود . 


- فايز عارف القرعان» التقابل والتماثل في القرآن الكريم» ص: 123. 
- الانفطار» الآية :05, 

- الليل» الآية:.13 

- الحجرات» الآية :14 , 


جم وح زير) حل 
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2 


ومن أمثلة هذا النموذج أيضاء قول الله تعالى: وال الذ كه 1" آم موا لؤكان خَيرًامّا سبقاإلبه 


00 ا ل 4 . هه 
وإذلم يدوا به فسَيعوونَهَذا فاك دِيم ]1. إن التقابل في هذه الآية الكرعة هو في قوله تعالى: (وقال 
لا ا 


را را 1 ولقد جاء متسبوقا بالسياق لكان حبرا م سبَقون ليه ُو به يوون 
0 0 
ار فريم 5 
اللنموذج الثالث* 

يكون فيه السياق سابقا للتقابل» فالسياق هو المدحل والتقابل هو المنتهى» وعدد تقابلات هذا 
الكريم. 

ومن أمثلته قول الله تعالى: [شَائْحْرِكَ َونْهُم | إن : ا رون وكا كو 6 
بدأت الآية بالسبياق : (فَايحْركَ هرهم ]: وانتهت بالتقابل: [إنا 0 رت تين !. 
زمه هفز ل استهوكرع ٠‏ إن لين كرو عدون لقت الب يمن كم أفسَكم إذتدعونَ إلى 
ايان كرو *. فالتقابل (إذ: تدعونَ إلى الإمّان 1 كرو [ في الآية الكريمة» جاء مسبوقا بالسياق 
لمتمئل في قوله تعالى: ١‏ [ إن لين روا دون لت الله كزين بكم أسَكُمْ ] 
النلموذج الرابع: 

في هذا النموذج يتوسط التقابل سياقين مختلفين» حيث يكون السياق الأول هو المدحل والسياق 
الثاني هو المعحرجء ويكون بينهما التقابل. وبلغ عدد التقابلات لهذا النموذج في الربع الأخير من 
القران الكرع نمسي ودلاائيسن تقابلا. 

ومن أمثلة هذا النموذج في الربع الأخير من القرآن الكريم» قول الله عرّ وجل ! إن رَبك تلم 


ا 
1 


نك كش مأ من تي الل وتصيند وه ةين لين معن اهدر كر لكان 


0 


1 - الأحقافء الآية:10 , 
22-يسء الآية: 75/. 
3 -غافرء الآية: 09, 
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0 
م8 3 


5 5 5 0 3 ك0 / 0 
0 فالتقابل (وَالهمَدِرَاللوالقَهَارَ )جاء في هذه الآية الكرمة محصورا بين السياق 
ورم ار ثليه 


الأول لَسبَدملْندَقْأشىينثني ابر 0 15 لماي قن إ والسياق 
الثاني غلم أن اا عَيْكْمْ ] 
ومنه أيضا قوله تعالى: ل م م 


ارا ارت ارا ون تسبي ل 


00 


اه 2 
- التقابل ؛ هو قوله تعالى: (واله الب وأ م الفقراء ) . 
- السياق الثاي: هو قوله تعالى: (وإن ل كر شاك 1. 
يتكون بناء أسلوب التقابل في هذا النموذج من طرفين للتقابل وسياقين» بحيث يكون الطرف الأول 
من التقابل يتبعه السياق الأول» ثم الطرف الثاني يتبعه السياق الثاني» ولقد بلغ عدد المتقابلات في هذا 
النموذج ستة تقابلات 


ففى أله ذللقه قزل اندض جل [والذين آم ايارسل وك ا وَالشهداءٌ عثْر 


ورور هه 


َهمْهِمْأَجْرْهُمْوعرُهُمْ والؤينَ قروا وكا تنا وك أَصْحَاالجُجِيِم ]7 
إن الطرف الأول من التقابل يتحدد في قوله تعالى' [أمنُوا 1» وهو واقع بالتضاد مع الطرف الثاني 


(كفروا ]» والذي هو بعيد عنه» بحيث يفصل بينهما السياق الأول (أولكَهُمْالصَدَُونٌوَالشهَداءُ 


0 
عر صلق موو فيا ل ا اية 


عند همهم أجرْضُمْ رضم أ الذي يمثل حزاء المقابل الأول وهو بالطبع يختلف عن السياق الثاني 


رن افا ديج ! الذي يمثل بدوره جزاء المقابل الثاني. 


ص 


1 - المزمل الآية: 18, 
2- محمدء الآية: 39, 
3- الحديد, الآية: 18, 
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النموذج السادس: 

وهو عكس النموذج السابق» بحيث يتشكل بناؤه من السياق الأول فالمقابل الأول ثم السياق 
الثاني فالمقابل الثاني» وهو عثل ثلاثة تقابلات من بجموع تقابللات التضاد اللفظي. 

اك اك 1 اشن اك 
0 شد شرن 1“ وقد نور الشياق الأول تقاكى قله تغال» او كر 
اك ! تلاه بعد ذلك المقابل الأول وهو قوله تعالى: [اشمازت و الشكساف النان الذي 
هو قوله تعالى: (وَإذا دك رَالذِِنَمنْدُونهٍ ] فالمقابل الثاني في قوله تعالى: (يَسشِرُونَ ]. 

وإذا تأملنا الآية الكريمة نحد أن السياق الأول يبين حالة هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» وهو في 
علاقة تنافر مع السياق الثاني الذي يبين من جهته حالتهم حينما يذكر غير الله» " وقد بولغ في 
بيان حالم القبيحة حيث بين الغاية فيهما فإن الاستبشار أن يتلا القلب سرورا حى ينبسط له بشرة 
الوحه والإشمئزاز أن يمتلاً غيضا وغما ينقبض عنه أدم الوحه كما يشاهد في وحه العابس المحرون "5, 
النلموذج السابع: 

يتشكل بناء التقابل في هذا النموذج من تقابلين وسياقين أيضاء بحيث يكون المقابل الأول مندمحا 
مع السياق الأولء والمقابل الثاني مندبحا مع السياق الثاني. ويوجد وفق هذا النموذج في الربع الأخير من 
القرآن الكريم عشرة تقابلات. 

ماله قول الله ال” [ مهلك لاوََيِنَ المتبهُ خرن اتن لطر ارك ارين 


لا يمكن فصله عن السياق الأول [أَلمَّهُكِ ]» كما لا يمكن فصل المقابل الثاني (الاخرينَ ) عن 


بناء التقابل في هذا النموذج يتشكل من ( المقابل الأول والمقابل الثاني) ومن ثلاث سياقات 


1 - الزمرء الآية 42, 
2- الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» امحلد الثاني عشرء ص: 265. 
3 - المرسلات, الآيتان: 16 -17. 
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مختلفة (السياق الأول والسياق الثاني والسياق الثالث)» بحيث يكون المقابل الأول مندبجحا مع السياق 
الأول» والمقابل الثاني مندبحا مع السياق الثاني» وينتهي البناء بالسياق الثالث. وعدد تقابلات هذا 
النموذج في الربع الأخير من القرآن الكريم تسعة تقابلات. 


ومن أمنلقه قول الله تعالى : ( ٠١‏ سي سكت من قبل الفح وال َكَعَم رمن 


ىه 
ب سر 4 


انين نموا من بد وقاتلوا و رك وعد اله الحُسكى والبما تعلو ير ]1 الوذ عاد كول "0" 
مندبحا مع السياق الأول في قوله تعالى: لاسي ينكم تنأ قلف ور ]» وبعده المقابل الثاني 


ار 
رما ير 


' بعد" مندمج أيضا مع السياق الثاني في قوله تعالى: أوْنَكَأعْظَم رجه مَنَالِينَ ومنيد 


مو 4 


وقاتوا . 1و انه بالسياف الفالت.. . (وكزا وَعَجَاللهًا 2 لبن مون خَير . 
إن النماذج الي تشكلت في إطارها تقابلات التضاد اللفظي والمعنوي متضافرة مع السياق في 
النص القرآني من أحل إنتاج الدلالة» يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التالي: 


الرقم |النموذج المتمواع+ | 'النسية 

01 الم ونج الأول. 3 9017.69 
التقابل / السياق. 

2 |التمتحودج الثان: 31 0022.62 
التقابل + السياق. 

3) النموذج الثالث, 19 9013.856 
السياق + التقابل . 

04 النموذج الرابع. 6 0006.27 
السياق 1+ التقاب[+ السياق 2. 

5 |التنم وج الخامس. 006 |004.37 
المقابل 1+السياق 1+ المقابل 2 


1[ - الحديد الآية :10. 
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+ السياق 2, 


6 /النموذج السادس. 2033 9002.18 
السياق 1+ المقابل 1 + السياق 
2 المقابل 2. 

7 |النموذج السابع , 10 007.29 
المقابل1/ السياق 1+ المقابل 2 
/ السياق .2 

8) النموهبج الثامن , 209 0006.56١‏ 
المقابل1/ السياق 1+ المقابل 2 
/ السياق 2+ السياق .3 
اغغخحمموع: 7 00100 


00 
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ب - بنية تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي: 

وهو تقابل يتشكل من كلمتين. بحيث تقابل فيه إحداهما الأخحرى من جهة التضاد في المعئ » 
ولقد بلغ مجموع التقابلات وفق هذا الإطار مائة وثمانين تقابلا. ومن خلال تتبع أمثلته في الربع 
الأخير من القرآن ا هذا التقابل إما أنه يتشكل من تضاد إحدى الكلمتين مع معنئى 
الكلمة الأخرى» أو من تضاد معنيي الكلمتين معا. 

فمن أمئلة التقابل الأول» قوله عرّ وحل؛ (إذ عل عَلى داو فرع منهم هُمْ قالوانا خف خَصْمَان 


بَعْى بَعضدًا على تعض حك ات الحو ساد رطا إلى بوه دابا ََ .إن التقاتان'ي الآينة 
الكريمة واقع بين معيئ قوله تعالى: [ففزعَ أي " فخاف ' من جهة, وبين قوله تعالى: إنا 


عو غير 
3 


تخف ا ل ا ا 


ومو اسه ا ساف جنا : 0 ل 


ا 
0 0 1 لو 1 7 
52 رةه داور 
[آمَنَ ! ومرادف كلمة (َاسْكيَرْتَمُ ]الذي هو" كفرتم " بالنظر إلى اقترامهها بكلمة " آ 
على 5 ل 0 0 718 1 1 9 #* جر م 0 هه م 7 3 
ومنه أيضا قول الله عز وحل: ( وإذا قبل هم اتقواما بينَ اكه وَمَا حافك ملك متَرْحَمُونَ 1.. 
3 مرغي 
د 5 80 0 شر ه ع هه جاه 
والتقابل المعنوي واقع هنا بين معن ([من بين أدديككم ] الذي هو " من أمامكم " وبين [مَاخَلفَكَم ً 
ع 0 5 ب : ا 
ومن أمثلة التقابل الثاني القائم على الجمع بين معنيي الكلمتين قول الله عرّ وجل : [وَسَحْرَلكمُ 
ماف السسّماوَاتِ وَمَا فى الأرْض جَمِيعًا مْهُإِنَفي ذِكَآنَاتِ هوم ْتَكرْونَ 51. إن الطرف الأول مد: 
التقابل في الآية الكريمة هو كلمة [السسَّاوَاتِ !» والطرف الثاني منه هو كلمة [ِالأَرْض !» والعلاقة 
الى نلحظها بينهما هى علاقة التنافر وليمست علاقة التضادء وهذه الأخيرة إنما تحدث بين مععئ الكلمة 
الأولى الذي هو " فوق " ومعين الكلمة الثانية الذي هو " تحت " 


1-صءالآية:21, 
2 - الأحقاف, الآية: 09, 
3 - يسء الآية: 44, 
4 - الحاثية الآية: 12 , 
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إن تتبع أمثلة هذا النوع من التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم بين أنها كثيرة» وأما من حيث 
البنية الأسلوبية لكل منها وعلاقة ذلك بالسّياق» فقد تم رصد تماذج مختلفة » هي كما يلي: 
النموذج الأول : 

هذا النموذج يتداخل فيه التقابل مع السياق» بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض» ولقد 
بلغت تقابلاته سبعة عشر تقابلا من مجموع تقابلات التضاد المعنوي. 

ع 5 3 0 5 " 8 0 ووه 0 6 2 م -ه 1 
فالطرف الأول من التقابل هو " سلفا " » والطرف الثاني منه هو " الآخحرين "» والطرفان لا يمكن 
فصلهما عن السياق. 

أي فيه التقابل متبوعا بالسياق» ولقد بلغ مجموع تقابلات هذا النموذج في الربع الأخير من 

00 5 1 9 سد رمز مد _0 1 0 رةسا رةه 2-8 2 

ومن أمثلته» قول الله تعاللى: 0006 وه سا ومن لهم سنا سياه َه يرون ١‏ 
ففي هذه الآية الكربمكة وقع التقابل في بداية الآية الكريمة: وهو بين مرادف منيين أده ]الذي 


رهسا _ثر ماهر 0 / 


هو "من أمامهم"» وبين مِرْحَلِهمْ ] » تلاه بعد ذلك السياق الذي هو [أَعشيْئامْفهُمْايمْصِرُونَ 
ومنه أيضا قوله عر وحلّ : [نَحْْوْيَاوكُمْ ضي الحياة لديا وف لخر ولك مها ما شي سكم 
وَكمْفيها ما تَحُونَ 3 ففي هذه الآية الكررعة نمجد؛ 
- التقابل ؛ التضاد المعنوي دا الدنيا " الذي هو " الأولى " وبين " الآخرة 
حاف > تلان : [ولك يهام نشي سك ولك ضام تَتعُونَ ] . 
النموذج الثالث: 
وهو عكس النموذج السابق» أي أنه يكون مبدوءا بالسياق يتبعه التقابلء ولقد بلغ عدده في 


الربع الأخير من القرآن الكريم ثلاثة وعشرين تقابلا. 


1 - الزحرفء الآية: 56, 
2-يسء الآية: 08, 
3 - فصلتء الآية :30. 
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0 500 3 : ا ال م 0000 
ومن أمثلة هذا النموذج قول الله عرز واجل: [ ولد ارسّلتا نوحا وإبراهيم وَجَعَلنَا في ذريهمًا النبوءة 

ع ني م لد ال نشي افد ا , :5 
والكاب فبنْهُم مه وكير افون 1. إن التقابل واقع في هذه الآية الكريعة بين كلمة " مهتد " من 
جهة» وبين كلمة " ضالون " الي هي من معان " فاسقون " من جهة أخرىء ولقد جاء هذا التقابل 
مسبوقا بالسياق المتمقل فى قوله تعالى: [ َك د أَرْسََا وح وَبْرَاهِيم ناي ذرينهِمًا البو اكب 1[. 


وى كن جنول عافدنا قال عانق مور رن امراك باذ 
الآية الكريمة نمحجد: 1 1 0 
#الميشاق: الفيقل تقول كهال: * التداه يي 1 
- التقابل ١‏ التضاد المعنوي واقع بين كلمة " العشي" ومرادف كلمة ” الإشراق " الذي هو" 
الإبكار . 
النموذج الرابع : 

وهو الذي يتوسط فيه التقابل سياقينء ولقد بلغ عدد المتقابلات وفق هذا النموذج في الربع الأخير 
من القرآن الكريم واحدا وأويغحو تقار 

ومن أمثله قول الله عر وحل : [وَيَفِي ليور فَصمِقَمَنْضِي السّمَاوَات وَمَنْفِيالأرْض إلا مَنْسَاءَ 


ل 4 


هقفي أخْرَى فإذا همقيَام > 
والسياق الثاني هو نمَقَعَضبهأخْرَىإذاهُمْ ف سرون 5 والتقابل الواقع بينهما بمتشكل ميخ 


مرادف كلمة [السسَّمَاوَاتَ !الذي هو " فوق " » ومرادف كلمة لأَرْض الل "ا ترا" 


8 


علو ]7 اتسيف اكزل و هت الأسامو مسد سور ]: 


ومن هذا النموذج أيضاء قوله تعاللى: ا هم قرنَاء فو 0 نهم وما هم وهم الول 
فد َل من بهم مَ الجن والإنس هم كار خَاسِرن 1 . وفي هذه الآية الكريمة» بحد ما يلي: 


- السياق الأول : قوله تعالى: (َوَقِيَضنَا لهُمْقرنَاء ) 


- الحديد, الآية: 25, 
-صء الآية : 17. 
- الزمر » الآية :.65, 
- فصلت الآية : 24, 


سم وح رير) حل 
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- التقابل ؛ قوله تعالى : اَنَأَو مْومَا خَلفهمْ ] . 
- السياق الثاني :قوله تعالى: وَحََعَايهم القول في مق حل تين َيه الجن والإنس مك وا خَاسِرن / 

فك بناء التقابل في هذا النموذج من مقابلين وسياقين» بحيث يكون المقابل الأول يتبعه السياق 
الأول» وبعده المقابل الثاني يتبعه السياق الثاني» ولقد بلغ عدده في الربع الأخير من القرآن الكريم 
عشرة تقابللات, 

ومثال هذا البناءه قول الله تعالى: (وَالسَّمَاء بتيَِاهَا بير ونا لموْسِعُون .وَالأرْضفْرَشَْاهَا فنغم 
الماهدون 9 إن الطرف الأول من التقابل هو مرادف كلمة [السَّمَاء !وبينه وبين الطرف الثان منه 
- مرادف كلمة [ِلأَرْض ! - السياق الأول الذي هو: [يَيْسَا بَيْسَاهَا بد ونا اي ع ]» وينتهي البناء 
بالسياق الثاي [فَرَشَنَاهَا حد 11 

ومثاله أيضاء قول الله عز وحل : ٠٠‏ ناوطنا بطري ين تيا نهار ومن يول 


هَرْيهُ عَدْأًا أليِمًا .0 وفي هذه الآية الكريعة بحد ما يلي: 


- اللقابل الأول : قول الله تعالى : [ مع ) 
عالشيحناق الأول قله سا [ندْخِلهُجَنَّاتِ بحري من تَحنها اهار 5 


ع 
و 3 


- المقابل الثاني : قوله تعالى : حول 5 
- السياق الثاني : قوله تعالى : اك 1 
النموذج السادس: 
يتشكل بناء التقابل في هذا النموذج من مقابلين وسياقين أيضاء بحيث يكون المقابل الأول مندبمجا 
مع السياق الأول» والمقابل الثاني مندبحا مع السياق الثاني» وعدده في الربع الأخير من القرآن لكريم 


1 - الذاريات» الآيتان :47 - 48, 


2- الفتقح. الآية: 17. 
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٠ 2 7 5 5‏ 0 1 774 3 و عمل 0 206 1 ١ ٠.6‏ / .4 3 
ومثاله» قول الله تعالى: [ثَأمَانهاقبَرهُ .ثمإذا شاء انشره 1. ففي هذا البناء نحد المقابل الأول 


ار 


أمَانَه | مندمحا مع السياق الأول؛ بحيث لا يمكن فصله عنه » ومثله أيضا المقابل القاني (انشَره ] 
الذي لا بمكن فصله عن السياق الذي ورد فيه . 
النموذج السابع: 
يتشكل البناء في هذا النموذج من طرف التقابل ( المقابل الأول والمقابل الثابي) ومن ثلاث سياقات 
مختلفة (السياق الأول والسياق الثاني والسياق الثالث)» بحيث يكون المقابل الأول مندبجحا مع السياق 
الأول والمقابل الثاني مندبحا مع السياق الثاني» وينتهي البناء بالسياق الثالث. ولقد بلغ عدد تقابلات 
هذا النموذج في الربع الأخير من القرآن الكريم ثمانية تقابلات. 


ع8 غير 
8 


ولعو نط لاسطو ”انحا اقول ان 1 مْكا يرد حَرثَالآخرة نز لدُّضي حَرثه وم كا يريد حر 
الدّتئيًا اق ادا مس 4 فالسياق الأول هو لكان بكرت إوقد جاء 
مرافقا للمقابل الأول [الآخرة ]» والمقابل الثاني هو " الأولى" الذي هو مرادف سيا ويد 
(الآخرة أ» وقد جاء السياق الثاني 0 مرافقا له» لينتهي السياق بعد ذلك بقوله 


تعالى : [وَمَالُفي الآخِرةمنْ نيب 1 

إن الملاحظ لبناء هذا التقابلء يجد أنه بخلاف علاقة التضاد المعنوي الي تربط بين طرفي التقابل , 
فإنه تتشكل علاقة تنافر تربط بين السياق الأول والسياق الثاني من حيث ربطهما بطرفي التقابل؛ 
ذلك أن حرث الآخرة يعود بالفوز والنجاة لصاحبه؛ بينما حرث الدنيا متاع زائلء وهذا ما يجعل 
السياق الثاني في علاقة تواصل مع السياق الثالثء فالذي يعمل لأحل الدنيا لا حظ له في الآخرة. 
كما يكون السياق الأول في علاقة تضاد مع السياق الثالث كون أن الذي يكون حرثه للآحرة لابد وأن 
يكون له نصيب فيها. 

إن النماذج ال تشكلت في إطارها تقابلات التضاد المعنوي متضافرة مع السياق في النص القرآنٍ 
من أحل إنتاج الدلالة» يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التالي: 


1 - عبس » الآيتان: 21 -22, 
2 - الشورى» الآية :16 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 


الرقم. |التعوذج امجموع | النسبة 

01 |النموذج الأول. 17 (009.44/ 
التقابل / السياق. 

١ 2‏ لسوتت النانم 09 00008.33 
التقابل+ السياق. 

23 النموهج الثالث, 23 9012.77 
السياق + التقابل . 

04 النموذج الرابع. 101 022.7 
السياق 1+ التقاب[+ السياق 2. 

5 االنمسوذج الخامس. 100 00.55 
المقابل 1+السياق 1+ المقابل 2 
تك السسياق 2 : 

6 /|النموؤج السادس. 12 006.66 
المقابل 1 /السياق 1+ المقابل 2/ 
السياق 2 

7 |النموذج السابع. 005 90004.44 
المقابل 1 /السياق 1+ المقابل 2/ 
السياق 42 السياق .3 
اليجحموع: 0 90100 
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الفصل الغاني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
ج - بئية تقابل التخالف: 

وهو تقابل قائم بين كلمتين» بحيث تخالف إحداهما الأخرى من غير تضاد. ولقد بلغت تقابلات 
هذا النوع من التقابل في الربع الأحير من القرآن الكريم ثلاثة وثلاثين تقابلا. 

ومن أمثلة هذا التقابلء قول الله تعالى : اا عات عو بلا ا ير وال 
دين ]+ إن التقابل في هذه الآية قائم بين الكلمتين [مُحْين 1و (ظَِِمٌ ]» والعلاقة بينهما 
ليست علاقة التضاد» حيث أن ضد (محسن) هو ( مسيء)ء وضد (ظا!) هو (عادل) أو (منصف). 

إن النماذج الي تشكلت في إطارها تقابلات التخالف متضافرة مع السياق في النص القرآني» لا 
تخرج عما تم ذكره من نماذج للتقابلات السابقة» حيث يمكن تحديدها كما يلي: 
النموذج الأول: 

هو الذي يندمج فيه التقابل مع السياق بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهماء ولقد بلغ بجحموع 
هذه التقابللات ثمانية تقابلالات, 

ومن أمثلقه قول الله عرٍّ وجل ؛ [وفي لع مس ده *. إن التقابل في هذه 
الآية واقع بين كلمي ( السائل ) و ( المحروم )» والعلاقة بينهما هي الاختلاف لا التضاد ذلك أن ضد 
(السائل) هو ( ا ميب )» وضد ( المحروم ) هو ( الموهوب )» مع الإشارة إلى تناسبهما في المعى ذلك أن 
كلا منهما يعبر عن الحاجة. 
النموذج الغانني: 

يكون السياق في هذا النموذج متبوعا بالتقابل» وبمجموعه في الربع الأخير من القرآن الكريم 


هر 


ومن أمثله قول الله تعالى: [ قال أن خَيْرمبْهُ خَلَينِي من نار وَخَاَنَهُ مِنْطِينٍ ]3. والتقابل في 


هذه الآية واقع بين الكلمتين (نار) 5( طيى) شع قاب سياف امعد تمه تال 1 معان أن 


_0 4 718 
حير منه ء 
النلموذج الثالث” 


1 - الصافات » الآية : 113. 
2 - الذاريات» الآية: 19, 
3-صء الآية: 75,. 
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الفصل الغاني / البى الأسلوبية لأنغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 

وهو الذي يتوسط فيه التقابل سياقين» وبجموعه في الربع الأخير من القرآن الكريم ثماية 
تقابلات, 

ومن أمثلته قول الله تعالىى: (بَوْيهُمْ اله هيا فيهبما علا أحصياواله كر 
اي 1 لقد جاء التقابل في هذه الآية في قوله تعالى: ل أ محصورا بين 


24 


عي 62.٠‏ فسسة س وبر لس وو ه 5 0 2 
السياق الأول ْميَْهُم الله يا هما لوا ] والسياق الثاني (والله عَلِىكل شيء شهيد 0 
النموذج الرابع: 

يتكون أيضا من مقابلين وسياقين بحيث يكون المقابل الأول مندبحا مع السياق الأولء والمقابل 
الثاني مندبحا مع السياق الثاني. ويوحد وفق هذا النموذج في الربع الأخير من القرآن الكرم سبعة 

ومثاله قول الله تعالى: م ريا القن انم تسَألنَبَوينْعَنَاتِم )* 
حيث بحد المقابل الأول " الجحيم " مندبحا مع السياق الأول في قوله تعالى: [ترو ادمع » والمقابل 
الثاني " النعيم " مندبجحا مع السياق الثاني في قوله أيضا' [” ثم لتسالن مذ عن التِيم ]. 

يتكون من مقابلين و ثلاث سياقات مختلفة» و يكون الترتيب فيه كما يلي: المقابل الأول مندجحا 
مع السياق الأول وبعذه المقاي], الثاني مندبحا مع السياق الثانني» وينتهي البناء بالسياق الثالث» وقد 
امار در ار وير دا الوم 


ومن أمثلته قوله تعالى: (فإذاء احا ا اذا حرا 1 قالإئما ا عَلَعِكم 


ارووه و ا )3 فالقابل الأول هو كلم ركد )تفي حع اللسياق 


(فإذا 0 00 !. والمقابل الثاني هو كلمة ( نعمة ) مندمج أيضا مع السياق الذي 


1 - المحادلة» الآية : 06, 
2 - التكاثر » الآيات : 6 -7 -8. 
3 - الزمن الآية : 46, 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأنغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
ووه فيد والذين بمو [ ثمإذا خَولنَامنهْمَة اف ان ارت عَلىعِلم !» وينتهي البناء بالسياق الثالث 
بَلجِيَ قئدة وَلكنَكثرَمُمْ لابَلمُونَ ] . 
إن النماذج الي تشكلت في إطارها تقابلات التخالف متضافرة مع السياق في النص القرآني من أحل 
إنتاج الدلالة» يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التالي: 


الرقم |النموذج المجموع | النسبة 

01 |النموذج الأول. 008 |024.24/ 
التقابل / السياق. 

2 |النسوهج الثاني. 07 9021.21 
السياق + التقابل . 

3 |السبونج الغالث, 008 024.24 
السياق 1+ التقابل+ السياق 2 

04 النموذج الرابع. 007 9021.21 
المقابل 1 /السياق 1+ المقابل 2/ 
السياق 2 

5 النموذج الخامس. 20033 ( 90009.09 
المقابل 1 /السياق 1+ المقابل 2/ 
الشياق: كك السياق: 3 
اغغخموع: 33 2/0100 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
د - بنية تققابل التمثلة: 


وهو تقابل يتكون من كلمتين إحداهما تماثل الأخحرى لفظا أو معئء وقد جعل ابن رشيق 
الممائلة ضرب من التجنيس» يقول: " التجنيس ضروب كثيرة: منها المماثللة» وهي ؛ أن تكون 
اللفظة واحدة باحتلاف المعين... "ل والعلوي يضع بعد ذلك ضابطا لهذه الممائلة بأن يجعلها مقتصرة 
على الكلام الذي يفتقر إلى جواب " فضابط المماثلة أن كل كلام كان مفتقرا إلى الجواب» فإن جوابه 
يكون ا وهذا الضابط هو الذي سأعتمد عليه في تحديد تقابلات التماثل. 

إن التقابل وفق هذا الإطار - ما ذكره العلوي - بلغ مجموعه في الربع الأخير من القرآن الكريم 

ومن أمثلقه قول الله تعالى: (نَا ا الذن آم نوا إن مُصوُوا الهيلصرك م وت أقدائكم ]7 


ره ير 


فالطرف الأول من التقابل هو [تنصروا 1 والطرف الثاني هو اك م ]» وهذا الأخير هو جزاء 
حتمي لا يتحقق إلا بتحقق الطرف الأول. ومن خلال رصد الآيات القرآنية في الربع الأخير من القران 
الكر.م أمكن تحديد النماذج الى تشكلت في إطارها تقابلات التخالف متضافرة مع السياق في النص 
القرآيء وذلك كما يلي: 
النلموذج الأول: 

يكون التقابل فيه مندبحا مع السياق» ولقد أحصيت منه في الربع الأخير من القرآن الكريم 
قا ربد ابيصن 

ومن أمثلقه قول الله عز وجل: ال دخان كي 1 إن المقابل الأول في هذه 


الآية هو (الاحسّان ! ويواجهه المقابل الثاني [إلاحَسَانُ ]» والمقابلان في سياق واحدء بحيث لا 


1 - ابن رشيق القيروان » العمدة في محاسن الشعر وآدابه » ونقده» ج1» ص: 265. 
2 - يحي بن حمزة العلوي» كتاب الطرازء ج2» ص:387. 
3-محمسبوب الآية :08, 
4 - الرحمان ء الآية ؛ 59, 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 


ما انيع سند فقول الله تع ات الله 


ل 7 1 ' 7 ع رودو 


2 


2 - + 


بالسياق 0 ]: 


يكون فيه السياق أولا و التقابل ثانياء وقد وجحدت منه في الربع الأخير من القرآن الكريم تقابلا 
واحدًا. 
ةا تافل يتمفل بق اقل بزل سان :1 [ وعالوا قينا يه عونا لبه ون يدانا م 
ل الله اك إن الفقابل اق هه الكرة الكرفة يمه فى فول اه حال 
الالقر عادر اوفط مت سافن .رن راي الاي وار اا ون 
ا تن عا 1 
النلمموذج الرابع: 
الا ل ل لا ا 
ومن أمثلته قول الله عز وجل ' وضل همانم اله اللي رين ا 


ور ةاهر 


ويا ء الله َه نانم لاني ال بين اي اي ١‏ 0 


ل اوكسقةه الاق الأول (وإذًا قبل لهم وا ًا وَوفَكُمْ اله الذي كرو لين موا م 
ويعقبه السياق الثاني لك لاني ضلال بين ). 

إن النماذج الى تشكلت في إطارها تقابلات التماثل متضافرة مع السياق في النص القرآني من أجل 
إنتاج الدلالة» يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التالي: 


1 -الحشرء الآية: 19, 
2 - فصلتء الآية: 04, 
3 -يسء الآية: 46, 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأنغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 


الرقو. | التمتحصودج ا مجموع | النسبة 

01 النموؤذج الأول. 002 90185.18 
التقابل / السياق. 

٠ 92‏ التتحورفة لانم 004 00036.36 
التقابل + السياق. 

3 السسوةع القالك, 001 0009.09 
السياق + التقابل 

04 النموذج الرابع. 204 00036.36 
السياق 1+ التقابا+ السياق 2 
اليجحموع: 11 | 9/0100 


وبعد هذا العرض لأنواع التقابل البسيط» وللنماذج الي تمفل البناءات المختلفة الى تشكل 
فيها التقابل متضافرا مع السياق من أجل إنتاج الدلالة في الربع الأخير من القرآن الكريم» أصل إلى وضع 
حدول أبين من حلاله مجموع ونسبة وحود كل نوع من هذه الأنواع» وذلك كما يلي : 


الرقم نوع التقابل ابجموع النسبة 
01 |تقابل التضاد اللفظي والمعنوي. 7 0037.95/ 
2 |تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي | 150 | 9051.28 


3 أاتقابل التخالف. 533 | 009.14 
4 اتقابل التماثل, 11 9003.04 
النخححوع 21 ١‏ 90100 


إن ما يمكن أن أسجله من خلال هذا الجدول هو غلبة استعمال تقابل التضاد المعنوي دون اللفظفي 
على غيره من الأنواع» ولعل السبب في ذلك هو ملاءمة هذا النوع لاستيعاب المعاني المختلفة ال تعبر 
بدورها عن المواضيع المختلفة الي عالحها القرآن الكريم» كما أسجل أيضا ارتفاع نسبة الاعتماد على 
تقابل التضاد اللفظي والمعنوي» وهذا ما يبين أيضا أهمية هذا النوع في إحداث العلاقات البنائية داحل 
النص القرآنني. 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
2 - البنية المركبة للتقابل: 

سبقت الإشارة إلى أن نمط التقابل المركب يتكون من تقابل التضاد المعنوي الذي يكون فيه التقابل 
بين الكلمة من جهة والتركيب من جهة أخرىء أو من تركيبين متقابلين» ومن التماثل الذي يجاور فيه 
ت ركيب ت ركيبا آخر مماثلا له إما في اللفظ أو المععئ . 

ولقد بلغت تقابلات النمط المركب في الربع الأخير من القرآن الكريم مائة واثنين وعشرين تقابلاء 
موزعة على أنواعه المختلفة» وذلك كما يلي: 
أ- بنية تقابل التضاد المسنوي: 

بلغ فيه مجموع التقابلات ثمانية وسبعين تقابلاء وهذا التقابل نوعان: 
اللنوعالأول: 

بين اللفظ المفرد والتركيب» ونميز فيه بناءعين؛ 


البناء الأول : تأي فيه اللفظة المفردة أولا يتبعها التركيب» ومن أمثلته قول الله تعالى: [قالواما 


ا ل ار ل و 4 ان 0 048 0 : اه 
نشم إن بشرمئلتا وَمَا انيل الرَحْمَن من شيء إنَّاتمإا تكذبون .قالوا ربا بعلم إنا يكم لمْرْسَلونَ / 


إن التقابل يقع في هذه الآية بين الكلمة [تَكزَبُون 1 » والتركيب مالم إنا إليْكمْلمَرْسَلونَ 9 
الذي هو يمعين ( صادقون ). 
البناء الثافي: وهو مقلوب ار م بعده اللفظ المفرد» ومن أمثلته 
قول الله عز وحل؛ ([ومَا وي الاعْمَى والبصِير. والذن من ا موصي يان 
1 6 2 ب 0 07 0 ل 3 
تدكرون 1 . يقع التقابل في هذه الاية بين التركيب | أوالزن ا منوا وَعِ وا لكات الذي ص تين 
النوع الثاني الغانى : 

من التز كيت والتركيب» ومن أمثلته قول الله تعالى: امو وسو سيره ا 


وو 4 


-ه 4ل ها سام سم سَّ 2000 - 06 3 . 7 3 5 . 
الخ ترس مير . ترْمََهًا قترة 1 . إن الطرف الأول من التقابل هو التركيب: [ وجوه 


1 - يسء الآيتان: 14 -15. 
2 - غافر» الآيتان :57 - 58, 
3 - عبس .» الآيات: 38 -41. 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأنغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 


ويرك .طَاحِك سيرك ] الذي مرادفه ( للونوة )» والطرف لني هو التركيب ؛ 


وو د 


سحتو مشر افتا عير 0 قر 1 والذي مرادفه ( الكفار )» وما يجمع المرادفين هو 
التضاد اللفظي. 
وأما عن النماذج الي تشكلت في إطارها تقابلات النمط المركب متضافرة مع السياق في النص 
القرآني» فيمكن تحديدها فيما يلي: 
النموذج الأول: 
وهو النموذج الذي يكون فيه التقابل مندبحا مع السياق» ويوحد منه في الربع الأخير من القرآن 


4 


ومنهة) قول الله تعالى : 1 كارع وين كقزر الت معلةران. مق اموا 0 

يأ فيه التقابل متبوعا بالسياق» ولقد بلغ عدده ثلاثة عشر تقابلا. 

وف ملفا قالطنال ' فكمْنَ عي لوخد كفت ويرك به ُو فالحكمٌ له العلَي 
الكيسن 3 فالتقابل 2 قوله تعالى: : فكَمْنَرة دعي الله وَحْدم كرتم وايش رك به وتوا 5 
والمني يدق قر 1 [فالحكم لل الول الكبير ا 
النلموذج الثالث: 

هو مقلوب النموذج السابق» بحيث أي فيه السياق متبوعا بالتقابل» ومنه في الربع الأخير من القرآن 
الكرم اثنا عشر تقابلا . 

ع 5 7 3 0006 2 0 ا ل الا 0 5 ا ان 
ومن أمثلته» قول الله عز وحل: [.. وَهَذاكتاب مَصَّدقَِلِسَانا عَرَبِالننذِ رَالذِينَ ظلموا وبُشرى 


6. 


3 عرز 0 
للمُحُْسِدين ]. التقابل في الآية الكرية هو: (ِلَنْذِرَالذينَظلمُوا وُبْسْرَىللمُحْسِنِين ]» ولقد جاء 


عن 


_-ه - 1 2 
َه 0 .0 4 ما سهمى د رج" عي عي بو 
متبوعا بالسياق (ِوَهَذا كاب مصّدَقَ سان عربيًا ؟. 


1 - محمد الآية: 15, 
2 - غافر الآية: 11. 
2 - الأحقاف» الآية: 11 . 
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الفصل الغاني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 

وقد افا عقولا ا إاْصوُرْسْلَسَاولذينَمُوا في اليا لمجاو عن الأ اك 
التقابل في الآية الكريهة بين " الأولى " الذي هو مرادف ايا اليا أ وبين" الآحرة " الذي هو 
مرادف للتركيب الركن لام [. ولقد جاء السياق صر سكن وَالذِين أمتُوا 1 أولا وجاء 
تايل الها اله اتنيياة فيعفهه: ولك نع ويع) بالضل مله والؤنفين" "'[ق الجاوالذ كا ]بنجي والطفسر 
والانتقام حم من الكفرة .... ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفرة من صور الغلبة امتحانا إذ العبرة إنما 
هي بالعواقب وغالب الأمرء وقد تقدم تمام الكلام في ذلك فتذكر اموع لامي إأي ويوم القيامة 
عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة وأنما تكون عند جمع الأولين والآخرين وشهادة الإشهاد للرسل 
بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب 6 
النموذج الرابع: 

يتوسط فيه التقابل سياقين» ولقد بلغ عدهه في الربع الأخير من القرآن الكريم سبعة عشر تقابلا. 
ومن أمثاقه قول الله تعالى ؛ الله كان عَبْدهيْحَوَفونكَبالِينَمن دونه ومَيضلل اللهفمَالةِن 
را رطان لقن اد روي ام" ابرة اففيل. رد عبر د روفاد 
كوك نو انق | بعاد شصور ديد اسان الارل؟: ل ل كاف 1 ررد ان للقن 
مِنْدُونهِ !» والسياق الداي ([ألبْسَالله عَِرِؤِيانتعَام ). 
النلموذج الخامس: 1 1 

بناء التقابل في هذا النموذج يتكون من مقابلين وسياقين» بحيث يكون المقابل الأول يتبعه السياق 
الأول» والمقابل الثاني يتبعه السياق الثاني» وعدده في الربع الأخير من 6 الكريم 0 ة تقابللات. 


وامغال هذا البباق قول ابن ال هذا لقنن 20 .]لان 


مكي فيه تدعون ذيهًا بفاكه ةكثيرة وشراب لف فوت مد و د عات 


1 -غافر ‏ الآية:51, 
2 - الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المحلد الثاني عشرء ص: 329. 
3 - الزمره الآية: 35. 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 


و .2 4 4 م 6 2 
-ه 


هذا رقنا اناد حَنَاوََلطاغيَكشَرَمَابٍ ٠‏ ح جََتمصْلوْها اليه اراد رمي 
ساك 5ك | مر ل انا بهم إمُمْصَاواالقَار ا 


إن المقابل الأول :اق هذا البداء هو قول الله تغالى ' لمن َصَْْمَاب جَناتٍحَدْن ةلهم لب 6 


2 


ويتبعه السياق ‏ [ مُكينَ فيا َدْعُونَ فيا بنأكيةكرة وراب ... 01 والمقابل الثاني هو قوله تعالى: [هَذا 


لطاع يَشرسَابٍ جين َمَصلوها فس الما ويتبعه السياق اناق 1 
وظاله أيفنا قول الله عا" الذكفروا وصَدُوا عن سبلالأصَل تال ولزن متها 0 


الات وتوا الى مُحَنَوِوَهْوَ المي من رهِمْكَذرعَئهمْ ستنه] سحام )” 
في هذا البناء» ما يلى: 


- ا لقابل الأول: قول الله تعالى: (الذي نكفَرُوا وَصَدُوا عَن سبي ل الله ) : 
#االسيحت ان الو ال (أضْل أَعْمَافُم .0 


- المقابل الثاني : قول الله تعالى: [وَالذِينَ انوا وى لوا الصّإِلحَاتِ موا بما نل َلَى مُحََّدٍ ا 


- السياق الثاني: قول الله تعاللىى: اكنْرَعَتْهُمْ سياه 00 
النموذج السادس: 

يتكون من مقابلين و سياقين» بحيث يكون المقابل الأول مندبحا مع السياق الأول والمقابل القاني 
مندبحا مع السياق الثاني. وقد بلغت التقابلات وفق هذا النموذج تسعة تقابلات. 


ص 1 و 


ومن أمثلته» قول الله تعالى: ا إلى يها نار وجوه ومن بَاسِرة ال 


57 وق 3 

هافاقرةٌ ]*. 
در 

مره عر ع ًُ 

07 

6 


وعد انعا اقول امد اهان: َم استَى عق :كنك ١‏ اك وان لزخافك تنص 


0 
عه لعي م . و عر فو ا 


وهوتحشى لظ ني 


1 - صء الآيات: 48 -58. 
2- محمدء الآيتان :02-01., 
3 - القيامة, الآيات: 21 -24,. 
56 


الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
إن النماذج ال تشكلت في إطارها تقابلات التضاد المعنوي للنمط المركبء متضافرة مع السياق في 
النص القرآي من أحل إنتاج الدلالة» يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التالي: 


الرقم |النموذج المجموع | النسبة 

01 |النموذج الأول. 17 021.79 
التقابل / السياق. 

١ 2‏ | الفمي ةلفان 133 90016.66 
التقابل السياق. 

3- |السسوفع انالك 2 9015.38 
السياق + التقابل . 

04 النم وج الرابع. 17 021.9 
السياق 1+ التقاب[+ السياق 2. 

5) النموهج الخامس. 10 9012.82 
المقابل 1+السياق 1+ المقابل 2 
+ السبياق: 2: 

6 /النموذج السادس. 20 90011.53 
المقابل 1 /السياق 1+ المقابل 2/ 
السياق 2 
امبتححوم : 78 0000)] 


1 - عبسء الآيات: 06 - 10 . 
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الفصل الغاني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
ب - بنية تقابل التماثل: 

إذا كان التماثل في النمط البسيط يتكون من كلمتين تتماثلان لفظا ومعيئء فإنه في النمط المرككب 
يتكون من تركيبين» إما أنهما يتماثلان لفظا ومعمئء أو أهما يتماثلان مععئ فقط. 

ذأنا الأول فطائة ول الله عو وعدا '* ونا ظاهُمْ ولك نك اراك افايهيز 1" والتقابل 
هنا بين ([وََاظئَاهُمْ ] د (وكركااهم لطإليين والملاحظ أنهما يتماثلان لفظا ومعى. 

واداالعيان اتسانه تن تقر فيال وك أنه كنت تإتيهمْ رُم بيات فاو ا 
ره وكورام فيه ]*. إن تقابل التماثل يقع في هذه الآية الكرعة بين معين قوله 

(فكفزوا وتوَلوا أ» والذي يتمثل ف أنهم استغنوا عن الباع رسلهم, و قوله تعالى: سن 

لل 1 أي أنه لما استغئ هؤلاء عن اتباع الرسل» استغئ الله عنهم. 
ولقد بلغ مجموع التقابلات المتمائلة في الربع الأخير من القرآن الكريم أربعة وأربعين تقابلا. 

وأما من عن الصور المختلفة لبناء هذا التقابل من حيث علاقاتها بالسياقات الى ترد فيهاء فقد تم 
التوصل إلى وضع النماذج التالية: 
النموذج الأول: 

يكون فيه التقابل مندبحا مع السياق» ويوجد منه في الربع الأخير من القرآن الكريم اثنا عشر تقابلا. 
ومن هذا النموذجء قول الله تعالى: ل 1 . إن التماثل في هذه الآية الكريمة واقع 
ين أوَدُوالوْتنْمنٌ 1و (ِميُدْمُِونَ ]» و الاثنان لايمكن فصلهما عن السياق الذي وردا فيه. 
النموذج الغاني: 

التقابل فيه يأيّ متبوعا بالسياق» وتم مادق رين اراس لحرت لكر عمر تقابلات . 


242 4 


ا ا منْعَيِل سَيلة فلا جرَّى امه يلصالا تن دك رونت همون 


1[ - الزحرف» الآية: 76, 
2 - التغابن» الآية: 06, 
3 - القل الآية: 09. 
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الفصل الغانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
7 رد عي 00 54 ١‏ 12 2 خرن ا “غير 5 -ه 1 5 5 ٠.‏ 2 5 41 كد ٠.‏ 
اولك يد خلون الجنة يرز فهًا بغر حسّاب 1 . التقابل في هذه الآية الكريمة يتمثل في قوله تعالى: 


َه 
مج سسا 341 20 اودر 
000 


رورو 4 


َمَنْ عمل سَيّنّة فلا تجرّى إلامِيْهَا 1 وقد جاء متبوعا بالسياق (َومَنَعَمِل صَالحًا من ذكراوانى وَهومومن 
0-0 رم 2 9 ُ 0 8 1 
ذاولاكك بر خلتوق يك , رفون فا درعسان: ١‏ 
اللنموذج الثالث* 
في هذا النموذج يأيِ السياق متبوعا بالتقابل» ومنه في الربع الأخير من القرآن الكريم تسعة تقابلات. 
1 5 ب َ ١‏ 000 56 واه 00 5 ا 54 2 56 27 
ومن أمثلته» قول الله عز وجل: [امتقولونَ شاعر تربص به ريب المَئون .قل تربصوا فإني مَعكم م نَالمْربصِينَ ا 
5 : 00 ومن 3 دمر راس 
يبدأ بناء هذا النموذج بالسياق [امتفولونَ شاعر تربص بهري بالمُئون )» وينتهي بالتقابل [قل تريصوافإني 
و 072 
عرد بن سس لمرو سين 7 
مَعَكممَنَالمرَبَصِينَ ! ١‏ 
النلموذج الرابع: 


يتوسط فيه التقابل سياقينء ولقد بلغ عدده أيضا تسعة تقابلات. 


ا ل ل لانيل الوا وو م ا ل ا ا 1 
ومن أمثلته» قول الله تعالى ؛ وذ قالموسى لقومهنا ترم سودودتي وقد علمُونَاني رسُول الله إلييكم قلما 
رغي 20 م كرو م 20 29 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم وآلله ل نهدي القوم الفاسقَين 0 نحد في هذه الآية الكريمة ما يلي: 


5 ع2 5-00 7 5 ل 1 -ه 7 3 0 6 0 9 ل 
+ لنياف (الأول:" قول) الا جفالاة " واد ذال ونش ريا نه ل وذو وقد تاتون لي طول اله ريك ].. 
01 000 ً, 0 0 م 3 م 
الله قلويهم !. 


6. 


- التقابل: قول الله تعالى: (فلمًا زاغوا أزاغ 
- السياق الثاي: قول الله تعالى: (واللهٌ اهدي القومالفاسقين ]. 

يتكون بناء التقابل في هذا النموذج من مقابلين وسياقين» بحيث يكون المقابل الأول يتبعه السياق 
الأول» والمقابل الثاني يتبعه السياق الثاني» وعدده في الربع الأخير من القرآن الكريم أربعة تقابلات. 


غ 


58 5 ك3 2 2 2 0 1 1 0 2 0 9 3 3 ّ 
ومثال هذا البناء» قول الله تعالى:. (قالواإنا تطيرا بكك حل لم تنهوا لترْجُمتَكم وليَمسَتَكم مَنَا عَدَابُ 


1[ -غافن الآية: 40, 
2 - الطورء الآيتان 28 -29, 
3 - الصفء الآية 05, 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 


4 «قانوا طإترك ميك 00 1 ٠‏ يبدأ بناء 000 0 الأول [قالواإنا 


ار 907 
الثاني (قالوا طائركم 0 ! يتبعه السياق الثاني 0 1 
إن النماذج الي تشكلت في إطارها تقابلات التماثل للنمط المركبء متضافرة مع السياق في النص 
القرآني من أحل إنتاج الدلالة» يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التالي: 


الرقم |النموذج المجموع | النسبة 

٠ "01‏ ليوج الأرنة 2727 
التقابل / السياق. 

2 التموذج الثاني 10 0022.72 
التقابل+ السياق. 

3 | التمسوةج الغالك. 2009 | 020.45 
السياق + التقابل . 

04 النموذج الرابع. 209 0020.45 
السياق 1+ التقاب[+ السياق 2. 

5 النموذج الخامس. 004 (0/009.09 
المقابل 1+السياق 1+ المقابل 2 
+ السياق 2. 
ابتخحوع: 44 0000)] 


نأي الآن إلى تبيين المجاميع والنسب الي شغلتها أنواع التقابل بالنسبة للنمط المركب» وذلك من 
خلال الجدول التالي: 


1 -يسء الآيتان: 17 -18. 
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الفصل الفانني / البى الأسلوبية لأغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 


الرقم |نوع التقابل امجموع | النسبة 

01 آتقابل التضاد المعنوي. 0060.93 

2 آتقابل التماثل. 104 0036.06 
فوخ 2 | 900100 


إن ما أسجله من خلال هذا الجدول بالنسبة لاستعمال التقابل المركب في الربع الأخير من القرآن 
الكريم هو غلبة استعمال تقابل التضاد المعنوي أيضاء غير أنه سجل تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع 
استعماله في النمط البسيط» أين وجدت مجموعه مائة وواحدا وسبعين تقابلا» ولعل ذلك يرجع إلى 
طبيعة بنائه» حيث بحد أنه بالإضافة إلى التقابل بين التركيب والتركيب» يعتمد فيه أيضا على التقابل 
بين المفرد والتركيبء وهذه الطبيعة التركيبية ولا شك أقل تأثيرا في نفس المتلقي من الطبيعة التركيبية 
لتقابل التضاد المعنوي للنمط البسيط. 

كما أسجل من خلال هذا الجدول أيضا ارتفاع نسبة استعمال تقابل التمائل ولعل ذلك يرتبط 
عدى قوة التأثير الي يلعبها مثل هذا النوع بالمقارنة مع نسبة استعماله في النمط البسيط. 

الوصول إلى تحديد نوع التقابل الذي اعتّمد عليه أكثر من غيره في الربع الأخير من القرآن الكريم , 
يسوقبي إلى وضع الحدول التالي: 


الرقم |نوع التقابل انوع ١‏ | انه 

01 “تقابل التضاد اللفظي والمعنوي 7 (6 .0/0026 

2 |تقابل التضاد المعنوي. 8 053.412 

3 |تقابل التخالف 33 0006.83 

4 آتقابل التماثل. 535 9011.38 
افججبرة 3 | 90100 


إن النتيجة المستفادة من هذا الجدول» تتمثل في غلبة تقابل التضاد المعنوي على غيره من الأنواعء؛ 
وهنا يتأكد لنا مرة أحرى " أهمية التضاد المعنوي في معالحة الموضوعات القرآنية المختلفة من جهة» وعن 
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الفصل الغاني / البنى الأسلوبية لأنغغاط التقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم. 
قدرة هذا التقابل على الكشف عن هذه الموضوعاتء لأن التقابل المعنوي يسمح بإعطاء حركة واسعة 
يوانغ الات 1 

كما بمكن أن أسجل من خلال هذا الجدول أيضاء النسبة المرتفعة في استعمال تقابل التضاد اللففي 
والمعنوي مقارنة مع نسبيٍ النوعين المتبقيين - التخالف والتماثل -- ولعل ذلك يعود إلى طبيعة تر كيبه 
السهلة الي يتلقاها لمتلقي ويتأثر بما بسرعةة, وهذا ما لا نحده في الطبيعة التركيبية لتقابلي 
التخالف والتماثل اللذين يستغرق فهمهما والتأثر بمما وقتا أطول. 


1 - فايز عارف القرعان, التقابل والتماثل في القرآن الكريم » ص: 209. 
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الفهمل الثالبتم 


جمالية أسلوب التقابل في الربم 


! 


-توطتقة. 
1-الجمالية القرآنية : 
أ-مقهومها ومظاجهرها. 
ب - اتجاهات البلاغيين في دراسة الجمالية القرآنية. 
2- جمالية التناسب في القرآن الكريم. 
3- جمالبة التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم: 
أ- تناسب المعانوه المتقابلة. 
ب - من الصور الجمالية للتقابل في الربع الأخير من القرآن 
اريم 


الفصل الثالث. / جمالية أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم. 


وبعد الانتهاء - في الفصل الناني - من دراسة البئ الأسلوبية المختلفة لأنواع التقابل» و تطبيق 
هذه الدراسة على الربع الأخير من القرآن الكريم» تبين أن هذا الأحير يكثر في نظمه من استخدام هذا 
الأسلوب» كونه يعطي حركية أوسع للمععئ داخل الآيات القرآنية من جهة» و كونه أيضا يعتبر أداة فنية 
للبيان» تحد فيها المعاني معرضا للوضوح والحمال» وتتأثر بما النفوس .ما تحده فيها من راحة واطمئنان. 

ولا كان للأسلوب وظيفة جمالية عند الحماليين» ووظيفة بلاغية عند البلاغيين» ووظيفة أسلوبية عند 
الأسلوبيين» فلعل أهم قضية جمالية بلاغية طرحها البلاغيون» هي: هل للبلاغة فاية قصوى تنتهي إليها؟ 
والإحابة على ذلك تتمثل في أن كل الآداب ليس لما سقف انتهاءء أما البلاغة العربية فلها هذا الأفق 
الذي تنتهي إليه وهو بلاغة القرآن وحماله , 

كل ذلك يسوقئ في هذا الفصل لأن أبين هذه الحمالية الى يضفيها أسلوب التقابل على الآيات 
القرآنية» مع الإشارة إلى أن كلام الله عز وجل كله جميلء ولا تتفاضل آيات القرآن الكريم بعضها عن 
بعض في الروعة والجمال» وهو سبحانه وتعالى كما أخبر عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -: "جَمِيلٌ 
يُحِبٌ الحَمَال "ل» ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته... 

وإنهلمن الضرورة .ممكان أن تكون بداية هذا الفصل هي الحديث عن الحمالية القرآنية بشكل عام؛ 
وبعده إلى ذكر آراء بعض الدارسين - القدماء وامحدثين - حول هذه الظاهرة. لأتطرق بعدها إلى 
المديق غن الناست البيآنق القزآن الكزع كرقه ين احل أونحه الشدال فبمة وعق يوون ذلك أن 
أتحدث عن جمالية التقابل وصوره في الربع الأخير من القرآن الكريم؛ حيث يعتبر وحجهامنأوحه 
التناسب المعنوي في البيان القراني. 


1 0 أبو الحسن مسلم» صحيح مسلم» اعتئ به وراجعه: هيثم حليفة الطعيمي» المكتبة العصرية» بيروت» ط:01)» 2ه/2001م كتاب الإعان» 
باب تحريم الكبر وبيائه» ص:54. 
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1 - الجمالية القرآنية: 

أ - مفهومها ومظاهرهاء 

الباحث من تراكم للآراء واختللاف للمواقف حول هذه المسألة هذا الاختلاف الذي قد يكون مرده 

إلى أمرين أساسين: إما إلى الشيء المحكوم عليه بالجمال» وإما إلى اعقلاف الأذواق”. 

كما أن الجمالية كعلم له أصوله وقواعده. قدف إلى التمييز بين الجميل والقبيح» وهي في ذلك تدعو 

لل كقبة النورق تربتعا صل الماييفة جه اي . 
" والشعور بالجمال يعلله علماء النفس بعلل كثيرة» فبعضهم يرجعه إلى التأثير النشسي 

السيكولوجي الذي تحدثه ألوان الخيال فيناء...والبعض الآخر يرحعه إلى ما تحدثه ألوان الجمال من الأثر 

في النفس من ذكريات ومسرات وأشجان عميقة من تداعي المعاني في العقل؛ وآخرون منهم ينفون 

ارتباط الفن بالجمال لأنه مرتبط بالتعبير عن الانفعالات» وآخرون يقفون نحو ألوان الجمال موقفا عقليا 


نقديا أكثر منه الفغال31 


وليس هناك من شك في أن الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم لهي أرفع وأحل من أن يختلف في 
شأنها اثنانء " فالظاهرة القرآنية ...ربانية المصدر تتوج ( الإعجاز البياني ) الذي تحدى العرب بياناء 
وتحدى الناس شريعة ونظاماء وهي تتحدى الحماليين في روائعه وجمالياته وجلالياته. 

إن دراسة الجمالية في القرآن ذات حوانب متشابكة: 
- فهي منطلق ووجود حضاري لأقدس وأعظم سجل حضاري في الوجود. 
- وهي اتحاه أدبي وف رائد يغيئ الموضوعات الكونية والإلهية بأيكى الصور الأدبية والفنية الرائعة. 
- وهي منحى تربوي يلبي حاحات الإنسان الجمالية ويصيغه بالشخصية المسلمة على نمط جامع 

وترون الي 1 

ولعل بلاغة القرآن الكريم هي أول ما عرفه العرب من وجوه إعجازه المختلفة» وهمأهل 
البلاغة والحكمة:؛ عرفوا ذلك أيضا وقد وصلوا إلى متزلة مهمة من الحس النقدي» وإلى مستويات 
عالية من الفهم الجمالي» هذا المستوى هو الذي جعلهم يحتارون في ماهية القرآن الكري»؛ فهو ليس 
1 - ينظر: كريب رمضانء فلسفة الجمال في النقد الأدبي- مصطفى ناصف أنموذجا -»ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر» دطء 2009م ص:17 وما بعدها. 
2 - ينظر: المرجع نفسهء ص؛ 63. 
3- من مقدمة؛ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني » شرح وتعليق؛ محمد عبد المنعم خحفاجي» ص:45. 


4 - نذير حمدان » الظاهرة الحمالية في القرآن الكري» دار المنايرة» جدة - السعودية » :01 12 14ه/1991م: ص: 06 - 07. 
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بالشعر لأنه حال من الخيال الذي يضفي على الشعر الجمال والروعة» كما أنه لا يشبه سجع الكهان 
والعرب على دراية تامة بزمزمتهم و سجعهم., وهذا ما جعلهم يتساءلون عن مصدر قوة هذا الكلام 
وسبب تأثيره الكبير على قلوب العرب وعقولهم., وهم بصدد التفكير عن رأي موحد يردُون به 
الوحي» ويجامون به دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ وهذا ما حاول الإجابة عنه الوايد بن 
المغيرة أحد أحكم العرب في ذلك الزمانء حينما احتمع له نفر من قريش» " ...قالوا: نقول كاهن. 
ا ل 0 20 ]| 
قال؛ ما هو .ممجنونء لقد رأينا الجنون وعرفناف فما هو بخنقه ولا تخالجه. ولا وسوسته. قالوا؛ فنقول 
شاعر. قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رحزه وهزجه وقريضه. ومقبوضه ومبسوطه. فما هو 
بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال؛ ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهم.؛ فما هو بنفثهم ولا 
عتدعنى, قالرا فا تقول أنكايا آنا عند مس '9 قال 7 وش إن القوله خلاوة» وإن أصله لمحدفق ».ون 
فرعه لحناة “ع وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطلء وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا 
جابح جكاء رول نهو سوفن قزق ين لواحيف وبق الرع ووه رون مر ا 

كما أن تأثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بسماعه القرآن الكريم, ودعوله الإسلام بعد 
ذلكء لهو من الشواهد الدامغة على مدى تأثير الكلمة القرآنية في النفوس. هذا الذي جعل بعد ذلك 
علماء البلاغة يتلقون هذه الكلمة بكثير من الانحذاب» فقدموا للدراسات البلاغية القرآنية ما لم تقدمه 
أي دراسات أخرى على مر التاريخ. 
ب - اتجاه البلاغيين في دراسة اجمالية في القرآن الكريم: 

اتحه البلاغيون في تناول هذه الظاهرة اتحاهات مختلفة» فإن " من القدماء من يرد الجمال (البلاغة) 
(الفصاحة) كله إلى الكلمة مفردة» ومنهم من يرده إلى نظام التأليف وحده؛ ولح ير القيمة االجمالية 
والدلالية إلا فيه» لا بمعزل عنه كالإمام عبد القاهر الجرحاني الذي أبدع نظريته الموسومة بنظرية 


( النظم) ا 


* الزمزمة: كلام حفي لا يسمع . 

**” العذقء بالفتح: النحلة. 

*00*” الحناة : ما يجئ . 

1 - عبد السلام هارون» قهذيب سيرة ابن هشام» شركة الشهابء الجزائر» د ط» دا ت؛» ص؛ 68), 69., 

2 - حسين جمعة» في جمالية الكلمة (دراسة جمالية بلاغية نقدية)» منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق» 2002 . الموقع على الانترنت: 


013.5 1ا/كه. 177177177 // :مط 
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ولا شك في أن إرحاع جمالية القرآن الكريم إلى مزية النظم الجميل لا تعود فقط للجرحاني وإنها 
يعتبر الجاحظ ( ت255ه) من أوائل من ألفوا في نظم القرآن " ويتجه التفكير في النظم القرآني عند 
الجاحظ» (فضلا عن قضايا البيان العامة) في اتحاهين كبيرين: 

- التركيب النحوي والدلالي الذي يستوعب مادة " المعاني " و " البيان " عند السكاكي... 

- المعجم والمقام., قال في ذلك: " وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوفها وغيرها أحق بذلك منها. 
ألا ترى الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع 
والعجز الظاهر. والناس لا يذكرون السغب" ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة» وكذلك المطرء 
لأنك لا تحد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام. والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر 
وااة ك 11 

وإذا كان الحاحظ يجعل الهدف من النظم هو البيان والإفهام؛ فإن أبا الحسن الرّماني( ت386ه) 
وهو يتحدث عن إعجاز القرآن الكريم» يرى أنه ليس كل من أبلغ مراده بليغاء فكل الناس يتساوون في 
ذلك؛ " وليست البلاغة إفهام المعي» لأنه قد يفهم المعيى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عي؛ ولا البلاغة 
أيضا بتحقيق اللفظ على المعيئ» لأنه قد يحقق اللفظ على المعئ وهو غث مستكره ونافر متكلف. وإنما 
البلاغة إيصال المعئ إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ"3 » ومن هنا فإن الكلام عنده حسن وقبيح 
" فالقبيح كالتخليط وا محال الذي لا يتضح به معين؛ والحسن هو الكلام المبين عن معان واضحة. ثم قال 
إن حسن البيان على مراتب» فأعلاها ما اكتملت فيه البلاغة من جمال التعبير وروعة الأداء وكأنما يلتقي 
عنده حسن البيان يما ماه التلاؤم» مما يجمع في أسلوبه بين جمال التأليف وإحكام التعبير وجودة اللفظ 
وفك اي : 

والرماني تعرض للتناسب حين تكلم عن ثلاثة أقسام من أقسام البلاغغفة هي: التلاؤم, 
والفواصل» والتجانسء» فالتلاؤم هو " نقيض التنافر» والتلاؤم تعديل الحروف ف التأليفء والتأليف على 
ثلاثة أوجه: متنافر» ومتلائم في الطبقة الوسطى» ومتلائم في الطبقة العليا "”. والقرآن الكريم عنده في 


* السغب ؛: شلة الجوع 

- الجاحظ» البيان والتبيين » ج1» ص:20. 

- محمد العمريء البلاغة العربية (أصولا وامتداداتما)» أفريقيا للشرق - المغرب -., د ط , 1999م » ص: 157 - 158. 

- الرّماني» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» حققها وعلق عليها : محمد خلف الله أحمد و محمد زغلول سلام, دار المعارف» مصرء ط:3» دا ت» ص:75. 
- شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص:107. 

- الرّماني» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص: 94, 
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الطبقة العليا من التلاؤم. 

وأما الفواصل فهي: " حروف متشاكلة في المقاطع؛ وحن مطمن الام الجا 

وعن التجانس يقول؛ " تحانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام لد تيوه قبلا افيد للف 
وهو عنده نوعان: مزاوحة ومناسبة: فأما المزواحة» فهي " تقع في الجزاءء كقوله تعالى: ا 


هه 


و 0 3 7 
اعْنَدى عَليْكُمْ فاعتَدوا عَليِهِ 1 


. وأما المناسبة» فهي " تدور في فنون المعاني الي ترجع إلى أصل واحد. 


7 


.6 
ل ل 


5 7 ٠. 7 95 4 55 00 كأاوى ه 5 : جو ع سر‎ ٠. 
فمن ذلك قوله تعالى: [ ثم انصرفوا صَّرفالله قلويهم 1 فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب‎ 
9 عن الخير» والأصل فيه واحد وهو غاب عن الح‎ 

ولما كان الكلام عند الرماني ([(حسن وقبيح)» فهو عند الخطابي ( ت388ه) على أجناس مختلفة ) 
" فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهلء ومنها الجخائز الطلق الرّسل» وهذه أقسام 
الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم, الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة "". 
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قائم عنده على ثلاثة أسس؛ لفظ حاملء ومعيئ به قائم؛ ورباط لهما 
ناظم» ومقومات الكلام هذه جاءت في القرآن الكريم باعتباره كلاماء» يقول في ذلك " وإذا تأملست 


3 
7 
0١ 


القرآن وحدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة» حي لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا 
أحزل ولا أعذب من ألفاظه» ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه؛ وأما المعان 
فلا حفاء على ذي عقل أها هي الي تشهد لها العقول بالتقام في أبوابها والترقي إلى أعلى درحات 
الفضل من نعوتها وصفاتها "2 . 

ولقد توصل الخطابي إلى تبيين جمالية أسلوب القرآن وتفوقه بعد عرضه لثلاث مقدمات» هي: 


ع 


- المقدمة الأولى: أن إعجازه ليس خارج النص بل واقع فيه. 
- المقدمة الثانية : أورد رأي القائلين بإعجازه من جهة البلاغة والنظم. وهنا " را انفرد الخطابي ببيان 


- المصدر السابق» ص؛ 97, 

- المصدر نفسهء ص: 99, 

- سورة البقرة» الآية: 193. 

- الرّماني» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص:99, 

- سورة التوبة» الآية: 128 . 

- الرماي» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص: 100. 
- الخطابي» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » ص: 26. 
- المصدر نفسهء» ص؛ 27. 
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وجه جمالي من المعجزة القرآنية؛ وهي لذة القلب والنفس بسماعه؛ وفعاليته يمما عند تلاوت يقول: 
قلت في إعجاز القرآن وحجها آخرء ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم: وذلك 
صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثوراء إذا قرع السمع 
خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال؛ ومن الروعة والمهابة في أخرىء ما يخلص منه إليه؛ 
تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور» حي إذا أحعذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوحيب 
والقلق» وتغشاها الخوف والفرق» تقشعر منه الجلود» وتنزعج له القلوب». يحول بين النفس وبين 
ادج اقناو وطق الوه البح ا 21 
- المقدمة الثالثة: هي عجز المناوئين له عن الإتيان .كثله لبلاغته وأسلوبه» ولقد أرجع الخطابي ذلك إلى: 

- عدم إحاطتهم .معجم الألفاظ كلية باعتبارها حوامل المعاني. 

- عدم إدراكهم لجميع المعاني ا محمولة على تلك الألفاظ. 

- عدم استفائهم معرفة وجوه النظم الى تأتلف ها هذه المقومات» فهم حنى وإن كانوا يستعملوفا 
فإهم لم يصلوا في ذلك إلى الحد الذي بلغه القرآن الكريم, لأنها مرتبطة بصفة العلم» ولا يمكنهم أن يصلوا 
إلى علم الله تعالى» يقول الخطابي في ذلك: " وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع 
الكلام» فأما أن توحد مجموعة في نوع واحد منه» فلم توحد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل 
شيء علماء وأحصى كل شيء ا 

ويأتٍ الباقلاني ( ت403ه) وقد أفاد من جهود سابقيه - الماحظ والرماني - ليضع نظريته في 
النظم, ويأتٍِ في كتابه (( إعجاز القرآن ) على تفسيرهاء وبيان ما فيها من الروعة والجمال» " فيتتحدث 
عن نظم القرآن ويقول إنه مخالف للمألوف من كلام العرب» وله أسلوب يتميز به يباين أساليبهم في 
الكلام الموزون والمنثور بضربيه من السجع والترسل» وهو أسلوب فريدء تطرد فيه البلاغة اطرادا يشمل 
جميع آياته دون أي تفاوت. ويتسع في شرح فكرته؛ مقررا أن الذكر الحكيم لا تتفاوت آيه ولا تتباين» 
بخلاف كلام الفصحاءء فإنه يتفاوت ويتخالف من موضوع إلى موضوع» ومن أجل ذلك كان النقاد 
يلاحظون على الشعراء تقصيرهم ف بعض الموضوعات وأنهم يحسنون في بعضها دون بعض...كما يقول 
إنه يتفوق على كلام البشر في إيجازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبيرية» ومن تمام ذلك فيه دقة وضعه 


1 - المصدر السابق» ص: 70/, 
2 - نذير حمدان » الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم» ص: 11 - 12. 
3 - الخطابي» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»ء ص: 227 
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الأسماء والألفاظ لمعانيه الى لم تكن متداولة بين العرب ولا مألوفة لهم. وما يكشف عن روعته أن الكلمة 
منه إذا ذكرت في تضاعيف كلام لق ين جالقا تأقنف". 

وبعد الباقلاني» وفي حضم الصراع القائم بين أنصار اللفظ وأنصار المعين» يتألق الإمام عبد القاهر 
الجرحاني بوضعه لنظرية متكاملة في النظم لم يتح لأحد من قبله أن يتناوها يمذه الصورة الواضحة؛ منطلقا 
فيها من استحالة الفصل بين اللفظ والمعيئ. ويمكن أن ننظر إلى مدى جمال النظم عند الإمام عبد القاهر 
الجرجاني من زاويتين: 

- اللففظ في علاقته باللفظ: لقد تبه الجرجاني إلى أن المزية في كلام البلغاء لا تنصرف إلى 
اللفظ من حيث هو لفظ مفرد مستقل» ولكن من حيث وظيفته وموضعه في النسق؛ فليس للفظة في حال 
انفرادها من فضل أو ميزة على لفظة أخحرىء لا في حرسها ولا في دلالتها قبل دخولها في سياق معين 
يسمح لنا بالحكم على جماا أو قبحه. يقول في ذلك: " وهل يقع ف وهم - وإن جهد- أن 
تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه» من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون 
هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية؟ أو أن تكون حروف هذه أخفء وامتزاجها أحسن. ومما 
يكد اللسان أبعد؟ وهل بحد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة:؛ إلا وهو يعتبر مكانها من النظم؛ وحسن 
ملاءمة معناها لمعاني جارافا» وفع دنع اندعينا خرن 217 

- اللفظ في علاقته بالملعئ: عاب عبد القاهر الجرحاني على أنصار اللفظ إغفالهم لعنصر المعيئن؛ 
حيث ظل هؤلاء يجهدون أنفسهم في الكشف عن حسن الكلام في حودة ألفاظه - في ذاتها - دون أن 
ينتبهوا إلى ما للفظ من علاقة وطيدة بالمعيئ» وهو ما بدا له مساسا بقضية الإعجاز» يقول: " وإذا كان 
هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دحوها في التأليف وقبل أن تصير إلى الصورة الي يما يكون 
الكلم إخبارا أو أمرا وفيا واستخبارا وتعجبا. وتؤدي في الجملة معن من لمعاني الى لا سبيل إلى إفادقا 
ليع لبه ان كلم يا افقلة إن لشت 3 . 

إن نظرة متفحصة لما كتبه عبد القاهر الجرحان في كتابيه (( أسرار البلاغة ) و ١‏ دلائل الإعجاز ) 
تبين على أن الجمال عنده: 
" - ...انبهاري قام على البديع الرائع» في النظم واللفظة الحميلة الرائقة» والاتساق والالتقام والنظام 


1 - شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص:109. 
2 - عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص: 78. 
3 -المصدر نفسه. ص: 77,. 
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امبر للعقولء والنياث: 
- وخصائص جمالية أخرى في طول نفسه ومد بيانه. 
#جائةة الى الماع تالور من قبل أنه بستني هذا لفان ل عله الباقعة مغرو 

ولقد كان لما كتبه القدماء في هذا الموضوع أثر كبير في الباحثين المحدثين الذين شغلوا أنفسهم 
بدراسة الأسلوب القرآي» وأقتصر هنا على أن أذكر منهم: مصطفي صادق الرافعي الذي حين يتحدث 
عن سر إعجاز القرآن الكريم, لا يرجع المزية في ذلك لا للأصوات وحدهاء ولا للحروف وحدهاء ولا 
للألفاظ وحدهاء وإنما كمم جميعاء " والكلام بالطبع يتركب من ثلاثة؛ حروف هي من الأصوات» 
وكلمات هي من الحروف» وجمل هي من الكلم. وقد رأينا سر الإعجاز في نظم القرآن يتناول هذه 
كلها بحيث خرجت من جميعها تلك الطريقة المعجزة الي قامت به» فليس لنا بد في صفته من الكلام 
في ثلاثفها جميعا"”. 

ولعل الرافعي يعد من أوائل من تحدث عن الألفاظ وحسن تأليفها في النظم القرآني» يقول عنها: 
" ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمهاء لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تحري في الوضع والتركيب 
بخرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعضء ويساند بعضاء ولن تحدها إلا 
مؤتلفة مع أصوات الحروفء مساوقة لها في النظم الموسيقي» حي إن الحركة ريما كانت ثقيلة في نفسها 
لسبب من أسباب الثقل أيها كان» فلا تعذب ولا تساغ ورعا كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من 
الحرف والحركة» فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لما شأنا عجيباء ورأيت أصوات الأحرف 
والحركات الي قبلها قد امتهدت لما طريقا في اللسان» واكتنفها بضروب من النغم الموسيقي حي إذا 
خرحت فيه كانت أعذت شيء وأرقه. ووارقة وسكلة وفيا 

ويعتبر سيد قطب من الذين نظروا للفكر الحمالي في أدبنا العربي الحديث ممؤلفه «التصوير الف 
في القرآن)» حيث وضع نظرية التصوير الفئ في القرآن الكريم؛ " هذه النظرية الحمالية الي اكتشفها 
سيد في أسلوب القرآن» تعتبر المرحلة الثالثة - والأخيرة - في إدراك الجمال الف في القرآن» على 
امتداد التاريخ الإسلامي» حيث سجل فيها سيد قطب القواعد العامة لهذا المحال الف المعجز» والسمات 


[ - نذير حمدان » الظاهرة الحمالية في القرآن الكريم» ص:14. 

2 - مصطفى صادق الرافعي » إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» راجعه وعلق عليه:المهندس الشيخ زياد حمدان» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت لبنان »ط 1» 
5 ه .2004م. ص:168. 

3 - المرجع نفسه » ص:181. 
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لوخي 

يوضح سيد قطب ما يقصده بالتصوير الفئء قائلا : " التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. 
فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعين الذهين» والحالة النفسية» وعن الحادث المحمسوسء والمشهد 
المنظور» وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة الى يرسمها فيمنحها الحياة 
اللزاخمية ا ا 1 ويتوسع بعدها أكثر في هذا المفهوم» حيث يقول: " فهو تصوير 
باللون» وتصوير بالحركة» وتصوير بالتخييل؛ كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل. وكثيرا 
ما يشترك الوصفء والحوار» وحرس الكلمات» ونغم العبارات» وموسيقى السياق» في إبراز صورة من 
القربوي داه لعي باك ةن اشير و بال و لكر بو لوو 1ن 

وفي دراسته للنظرية الحمالية عند سيد قطبء, يبين صلاح عبد الفتاح الخالدي أن تذوق الجمال الفئي 
في القرآن الكر.م مر بثلاث مراحل» نوجزها فيما يلي: 
" أولا: مرحلة التذوق الفطري؛ العرب الذين تلقوا القرآن الكريم» تذوقوا بحاستهم الفنية جماله الف 
الساحرء وأحسوا تأثيره المباشر على قلويهم وتحسسوا أثر سلطانه العجيب على نفوسهم... 
ثانيا: مرحلة إدراك مواضع الجمال المتفرقة: عندما أقبل المفسرون والأدباء والمتكلمون على القرآن 
الكريم» يدرسونه ويفسرونه ويتذوقون جماله» وكان هذا بعد منتصف القرن الثاني الحمجري... 
الثا؛ مرحلة إدراك الخصائص العامة للجمال الف القرآي: وهي المرحلة الي حاءت متأحرة» ول تتم إلا 
في العصر الحديث» حيث أدرك سيد قطب الخصائص العامة للجمال الفئ في القرآن» باكتشافه القاعدة 
العامة والطريقة الموحدة في التعبير القرآي» وهي ( نظرية التصوير الف )...7 . 

وبعدما تبين في هذا العرض أن البلاغيين قد عدوا التناسب من أوجه الجمال في القرآن الكريم؛ 
فسيكون الحديث في المبحث القادم عن حمالية هذا التناسب. 


6 


- صلاح عبد الفتاح الخالدي» نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب» شركة الشهابء الجزائر» د طء 1988م؛ ص:05. 
- سيد قطبء التصوير الفئ في القرآن» دار الشروق» بيروت» د طء د ت؛» ص:32. 
- المرحع نفسهء ص: 33. 
- صلاح عبد الفتاح الخالدي» نظرية التصوير الف عند سيد قطب» ص: 13 -14. 
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2 - جمالية التناسب في القرآن الكريم: 

إن التناسيب أو المناسبة مصطلح بلاغي يدل على الربط الحسن بين عناصر الكلام» أو السورة من 
القرآنء وهو " أساس من أسس جمال التعبير اللغوي» وإذا وقع موقعه اللازم» ولم يكن غاية مقصودة» بل 
حاء عفواء ول يكن له تأثير سلبي على المعاني؛ زاد من جمال التعبير وبلاغته '". 

ويتكلم صاحب (الإتقان في علوم القرآن )) عن تعريفه» فيقول: 

" المناسبة في اللغة: المشاكلة أو المقاربة:» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معئ رابط بينهاء عام أو 
خاصء» عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهيئ» كالسبب والمسبب» 
والعلة والمعلول» والنظيرين والضدين» ونحوه"”. 

وأما عن فائدته في القرآن الكريم؛ فهي: " جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض» فيقوى 
بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء امحكم المتلائم الأعرام ب" 

ولقد كان للدارسين - القدماء» بداية من نظرات الصحابة والتابعين» إلى ما بذله الأدباء والبلاغيون 
وعلماء الإعجاز القرآني» وصولا إلى المحدثين - جهود تذكر في هذا امحال» وإن كانت تتسم بالقلة 
عند المفسرين لدقته» و يوجد من القدماء حى من أنكر وجوده أمثال الشيح عر الدين بق عبد السنادمة 

أما عن معرفة الصحابة لهذا المبدأ وإحساسهم به فمن الإشارات لذلك» - مما يدخل في باب 


المناسبة بين أول الآية وآأحرها - أنه " قد بادر أحد الصحابة حين نزل أول الآية إلى ختمها بماء قبل أن 


١ 
لل‎ 


يسمع آخحرها؛ فأحرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبي, » عن زيد بن ثابت» قال: أملى علي رسول الله 


26 


- صلى الله عليه وسلم - هذه الآية؛ (وََد حَنا ساني سلالةمنْطِين 71 قري ركنا 


ح تأرقال فاك بور اراي اي 1 


تطتحلك ستول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: 
61 


(( كما حتمت )) 


1 - أحمد أبو زيدء التناسب البياني في القرآنء ص: 13. 
2 - حلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج:03» ص: 262. 
3- المصدر نفسه» نفس الصفحة. 
4 - ينظر: المصدر نفسهء ص: 261. 
5 - المومنون» الآية: 12. 
6 - جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج:03, ص:242. 
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وأما عن الأدباء فمن أشهر من تناول مبدأ التناسب بالشرح والتحليل نحد ابن سنان الخفاجي» الذي 
أشار إلى غلبة الذوق الأدبي في إيثار الكلام المتناسب الذي تتناسب ألفاظه وتتعدد فقراته» كما جعله من 
أسس فصاحة الكلام”. وإن كان ابن سنان الخفاحي قد ذكر مصطلح التناسب صراحة» فإن علماء 
البيان كالجاحظ وقدامه بن حعفر وأبو هلال العسكري في تناولهم له لم يصرحوا به؛ وإنما ذكرواله 
مصطلحات أخرى مقاربة له» كالموازنة» والمشاكلة والتلاؤم» والتوافق» والتشابه» والائتلاف» وغيرها. 
كما أن تقسيم التناسب إلى تناسب لفظيء وآحر معنوي؛ كان باتفاق من ذكرت منهم “. 

وبعد كل هؤلاء جاء حازم القرطاجئ (ت684ه) فأفاد من الجميع في نظرته البلاغية والنقدية 
للشعر العربي » وأبدع نظرية التناسب في كتابه (منهاج البلغاء)» وما كان يبين إدراكه لقيمة التناسب 
البيانية والحمالية» هو أنه " كان يعده عنصرا بارزا من عناصر الحمال في المرئتيات والمسموعات,. وف 
موسيقى الشعرء وبحمل ما ذكره أن التناسب في الصياغة اللفظية» يقع على أنحاء منها: ائتلاف حروف 
الكلمة بعضها مع بعضء وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقهاء واستعمال الكلمات المؤتلفة في 
مقدار الاستعمال» ومنها أن تتناسب بعض صفاقاء مثل أن تكون إحداها مشتقة من الأحرىء وأن 
تتمائل أوزان الكلمء وأن تتوازن مقاطعهاء وأن تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليها. 

وتحدث حازم عن التناسب بين المعاني» وأشار إلى أن أوجهه كثيرة يعز حصرهاء وبين قيمته 
الجمالية» لاسيما حين ينضاف إليها جمال التناسب في العبارة» فقال؛ " إن المعاني منها ما يتطالب بحسب 
الإسناد خاصة» ومنها ما يتطالب بحسب الإسناد وبحسب انتساب بعض المعاني إلى بعض في أنفسهاء 
كرفا انعالة أن أهياها إن أعندانان أن تفا رتاف ع الال بال لقا 

وأما بالنسبة لعلماء الإعجازء فقد اتفقوا جميعا على أن التناسب وجه من أوجه إعجاز القرآن 
الكريم» غير أنهم احتلفوا في أن منهم من أعطى الأثمية للتناسب اللفظي ومنهم من أولاها للتناسب 
المعنوي, وبحد من هؤلاء العلماء أبو الحسن الرمانىي» وأبو بكر الباقلاي» وعبد القاهر الجرحانن» وما تحدر 
الإشارة إليه في هذا المقام هو أن عبد القاهر الجرجاني كان من الذين اهتموا بالتناسب المعنوي» بينما لا 


بجعل للتناسب اللفظي والصويٌ أي قيمة في إعجاز القرآن”, 


[ - ينظر: أحمد أبو زيدء التناسب البياني في القرآن» ص:15 وما بعدها. 
2 - ينظر: المرحع نفسه» ص:18 وما بعدها. 
3 - حازم القرطاحيئ» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص:44. 
4 - أحمد أبو زيدء التناسب البياني في القرآن؛ء ص:21. 
5- ينظر ؛ المرحع نفسه. ص؛ 25 -26. 
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وإذا كان التناسب لح ينل حظه الأوفر في الدراسات البلاغية والقرآنية القديمة» فقد كان كذلك في 
الدراسات الحديفة:؛ حيث لم يخصه الدارسون المحدثون بالدراسة» وإنما كان حديثهم عنه في ثنايا تناوهم 
لدراسة إعجاز القرآن» أو دراسة خصائصه البلاغية والأسلوبية:» ومن الذين يمكن أن يشار إليهم بهذا 
الخصوص: مصطفى صادق الرافعي بكتابيه تاريخ آداب العرب)) و (( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) 
و سيد قطب بكتابه ( التصوير الفئ في القرآن) . 

نحد مصطفى صادق الرافعي» وهو يتحدث في كتابه ((إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)) عن موضوع 
الإعجاز في القرآن الكريم» يتطرق لبد التناسب مبرزا قيمته الجمالية المتمثلة في تركيب الأصوات 
وتلاؤمها وتناسب الألفاظ وحسن ائتلافهاء " أما ألفاظ هذا الكتاب الكريم» فهي كيفما أدرتها 
وكيفما تأملتها وأين اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أي جهة وافقتهاء فإنك لا تصيب لما في 
نفسك ما دون اللذة الحاضرة» والحلاوة البادية» والانسجام العذب» وتراها تتساير إلى غاية واحدةء 
وتسنح في معرض واحدء ولا يمنعها اختلاف حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقعها من أن تكون جوهرا 
واحدا في الطبع والعةا حال وما #الته اق نان التروفه وامتراق: " وعييياك ذا اععارا ىق عهاة 
النظم الموسيقي في القرآن الكريم, وأنه مما لا يتعلق به أحدء ولا ينفق على دلك الوحه الذي هو فيه إلا 
فيه لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارحهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الممسس 
والجهرء والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق» والتفشي والتكرير..,"”. 

وأما سيد قطب ف كتابه (( التصوير الفئ في القرآن) فقد بدأ حديثه -وبإشارة سريعة - عن 
التناسب في النظم القرآي بذكر حهود من سبقه في الكشف عن أوجهه المختلفة» وال منها: 

" - ذلك التنسيق في تأليف العبارات» بتخير الألفاظ» ثم نظمها في نسق خاص» يبلغ في الفصاحة 
أرقى درجاقاء وقد أكثروا من القول في هذا اللون» وبلغوا غاية مداه... 

- ومنها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص. ومع أن هذه 
الظاهرة واضحة جد الوضوح في القرآن»...فإن حديثهم عنها لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري... 

- ومنها تلك النكت البلاغية الي تنبه إليها الكثيرون؛ من التعقيبات المتفقة مع السياق»..كأن يعبر 

بلفظ (الرب ) في مواضع التربية والتعليم؛ ....بينما يعبر بلفظ (الله)) في مواضع التأليه والتعظيم. 
- ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات» والتناسب في الانتقال من غرض 


1 - مصطفى صادق الرافعي » إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص: 191. 
2 - المرجع نفسه. ص: 172. 
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إلى غرض. وبعضهم يتمحل طذا التناسق تمحلا لا ضرورة له., 

- ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق النفسي بين الخطوات المتدرحة في بعض 
الموض و المتطوانه اقفن اله ماكر 

ولما لم يشر أحد من هؤلاء السابقين إلى التصوير الفئ في القرآن الكريم» فقد مضى سيد قطب 
يعرض ألوان التناسق لهذا التصوير وبمثل لها من آيات الذكر الحكيم» كما صورها على أنها قمم شايمخة: 
وآفاق متدرحة» وإتمام دراستها يستوجب الانتقال إليها خطوة حطوة. وهذه الألوان هي: 

" - المواضع لا يا ا يك ا د ري 
ا حسية أو المعنوية...ومن هذا النحو: ا رما كل الاعاموَافَار م لهم ) ا 
رسم لهم بهذا التشبيه صورة دقيقة: إنهم يأكلون ويتمتعون غافلين عن الجزاء الذي ينتظرهمء كما تأكل 
النعام وتمرح» غافلة عن شفرة القصاب» أو غافلة عما سوى الطعام والشراب. 

- وقد يستقل لفظ واحد - لا عبارة كاملة -- برسم صورة شاخصة - لا .ممجرد المساعدة على 


إكمال معالم صورة - وهذه خطوة أخحرى في تناسق التصويرء أبعد من الخطوة الأولى»...وتقرأ: (وإِنّ 
وه 2 2 5 7 3 ١‏ م 
منكم لمن ليبَطمّن ]> تمسر ع الايظفة ويجترونالعيارة" كلهاه دوق درس اسفن | شباصة 
وإن اللسان ليكاد يتعثرء وهو يتخبط فيهاء حي يصل ببطء إلى فايتها . 

- وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصور الى ترسمها التعبيرات ( والتقابل طريقة من طرق التصوير 
وطريقة من طرق التلحين. والتعبير القرآني يكثر من استخدامها في تنسيق صوره الى يرسمها بالألفاظ 

من ذلك هاتان الصورتان السريعتان للبث والجمع في قوله: [ ومن أنته خَلقٌالسَمَاوَاتِ وَالارض وَمَا يت 
فيهمًا مِْدَابة وَموَحَلَى مهم إذامشَاء قدي 1 لطيو زديك الدواتين وصورة جمعهاء تلتقيان في سطرهء بينما 


الخيال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورهما؛ واحدة بعد الأخحرى. 


1 - سيد قطبء التصوير الفئ في القرآن»» ص: 72 -73 . 
2 - محمد الآية: 13. 
3 - النسلى الآية: 71. 
4 - الشورىء الآية: 277. 
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- وهناك نوع من التقابل» لا بين صورتين حاضرتين كما هو الحال هناء بل بين صورتين؛ إحداهما 
حاضرة الآن» والأخرى ماضية في الزمان. حيث يعمل الخيال في استحضار هذه الصورة الأخيرة ليقابلها 
بالصورة المنظورة. 

من ذلك' حو انار ماده هوَخَصِيم مين 0 فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الإنسان 
( الخصيم المبين)) والصورة الماضية هي متروة الطلدة لشفو فو وري الور م 

إن ما تم ذكره بخصوص مبدأ التناسب باعتباره من الصور الحمالية ف القرآن الكريم» يسوقئ - ولا 
شك - لأن أتطرق إلى الصور الحمالية للتقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم كونه من أهم أوجه 


التناسب فيه. 


1 - النحلء الآية: 04, 
2- سيد قطب» التصوير الفئ في القرآن» ص 15 وما بعدها. 
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3 - جمالية التقابل في الربع الأخير من القرآان الكريم: 
أ - تناسب المعان المتقابلة: 
إذا ما حال المرء بناظريه في هذا الكون الفسيح» وجد أنه مبئ على مبدأ التقابل بين الأشياء» فهو 


واس 
ماثل ف الطبيعة) 0 الحية من إنسان ونبات وحيوان» يقول الله تعالى: [ وم نكل شّئء 


دا وين كم دك 39 

والتقابل ا 
وإثارة» وبين المعابي يزيدها قوة ووضوحاء كما يضفي عليها روعة وجمالاء فحازم القرطاحيئي يرى 
أن " للنفوس ف تقارن المتماثلات وتشافعها والمتشابهات والمتضادات وما جرى بحراهما تحريكا وإيلاعا 
بالانفعال إلى مقتضى الكلام لأن تناصر الحسن في المستحسنين المتماثلين والمتشابمين أمكن من | 
موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحد. وكذلك حال القبح. وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو 
أشدٌ تحريكا لحا. وكذلك أيضا مثول الحسّن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد 
وتخليا عن الآخر لتبين حال الضد بالمشول إزاء ضده. فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس 


يز لاك 


والتقابل كثير في القرآن الكريم» لا تكاد تخلو سورة منه؛ ومن عجيب ما توصل إليه ثمن حص 
نفسه بتتبع الإعجاز العددي في القرآن الكرم» أن وجد أن الألفاظ المتقابلة متساوية في عدد ورودها 
فيه سواء كانت منفردة أو مجتمعة» ومن أمثلة ذلك أنه: 

- تكررت الدنيا في القرآن الكريم 150 مرة...وتكررت الآخرة نفس العدد أي 150 مرة...رغم 
أنهما لم يجتمعا في أكثر من حوالي 50 آية , 

- تساوى عدد مرات ورود لفظ الشيطان وعدد مرات ورود لفظ الملائكة في القرآن الكريم» ققد 
تكرر لفظ الشيطان 68 مرة ...وتكرر لفظ الملائكة 68 مرة أيضا.. 

- تكرر لفظ الحياة في القرآن الكريم 71 مرة ...ونفس العدد قد تكرر به لفظ الموت 

كما أن هناك سورا قرآنية كاملة تقوم في بنائها العام على التقابلء ومنها في الربع الأخير من 


1 - الذاريات» الآية! 49, 

2 - حازم القرطاجين؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص: 44 - 45. 

3- عبد الرزاق نوفل» الإعجاز العددي للقرآن الكريم؛ ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر ج1؛ د طء 1989م ص؛: 15 - 19 -25. 
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القرآن الكريم: الزمر» الذاريات» الطورء الرحمان» الواقعة؛ الحاقة» القيامة» الإنسان» الغاشية» الشمس» 
الليل» الضحىء الكوثر. وبناء التقابل في هذه السور يختلف من سورة لأخرى. 

فمن السور المتوسطة الطول» بحد سورة الواقعة الى تتشكل في بنائها العام من مشهدين متقابلين؛ 
مشهد أهل النعيم ومشهد أهل العذاب» والله عز وجل يفتتح السورة يهذين المشهدين» ويختمها بحماء 
وهذا حى يربط آحر السورة بأولهاء ويحفظ التناسب بين طرفيها. وفي المشهدين أيضا تتقابل المعاني 


الجزئية بصورة واضحة مراعاة أيضا للتناسب بين أجزائها كلها. 
له 0 


ذا الشورة بقوع ال عدودل: (وَاسابعونَالسَابِون 0 اد لةمَنَالأوَينَ 


2017 على مور مون 01 ماين ع فَعَلهمْ ولذا دلُو .بأكواب ارق . 


ري © 


وكاس من معن لنصَدَعونْعنها انعضو وتاكهَة حيرو لم مون 6 سال 
المؤدوالتكفون اجراء بماكان يلون لقو درام 22 وََصْحَا لين 
مك 1 يسدر خضو لضو ان كك سكير 


تلفوعة ونش تع اهن إنتاء معاد و نا الأصُحَاب اليمِين ار 


ا 0 6 . وهذا المشهد هو عرض لأهل النعيممء ال لد العذاب 
في قوله تعالى : [وأْصْحَا بٌالشمّال . ما أصْحَابالشتمال .في سَمُوم وحمي وَل ميخو انا روولاكريم . 
20 وو لق وكا صِرُونَعَلَى الجدث المَظيم وكذا سرون نذا نا نان 

اناو الأوَلَون فل نوين وَالخِنَلمَجْمُوعُونَ إلى ميا تيَم تخلوم. كا لضان اكد رن 


ع 


ا 


شجَرمن زقوم .فَاونَمنه طون را فشَاربون ششربالهبم 07 -. 


ع - 


م السورة أيضا بعرض نفس المشهدين» فعن أهل النعيم يقول الله تعالى ! [فأمًا إنكانمِنَ 


2 و ا د 4 زر 00 9 3 ع 


[ - الواقعة, الآيات: 12 - 42, 
2 - الواقعة» الآيات: 43 - 59 
3 - الواقعة» الآيات! 91 - 94, 
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: ا يه ل و 2 0 0 ئٌْ 0 1 
العذاب» يقول: [ وما إنكانَمِنَالمُكذينَالضالينَ .قزل مَنْحَمِيم . وتصليّة جَحِيم 1 . 
ومن قصار السورء بحد سورة الشمس الى تتشكل في بنائها العام من مشهدين مختلفين» كل مشهد 
تتقابل أجزاؤه في تناسق يدهت بالألباي. 
فالمشهد الأول يعبر عن مظاهر الطبيعة المختلفة» في الشمس والقمرء والنهار و الليلء والسماء 
7 8 1 و 20 ل عد 2 43 4 اه 
والأرض» يقول الله تعالى: [وَالشّمْس وَصِْحَاهَا . والقَمَر ذا تلاهًا . وَالنَهَارِذا جَلاهَا . والليّْلإذا تغشَاها . 
والتكاء وكا يذاه ب:وانارض وا تاها | : 


0 


والمشهد الثائى تعبير عن النفس البشرية في حالاتمًا المختلفة» في ارتقائها بالطاعة وانمحدارها 


م6 00100 به 


بالتعينة» :يقل الل اتخاك (٠.4‏ ومس وم سواه +ذاليتها مضو ره وسُواهًا: قن أدلع كو ركاه اوقد ابم 
ويتام ]”, 

والمشهدان يتناسبان من حيث إن كليهما تعبير عن الحركة والتغير من حال إلى حال» فمظاهر 
الطبيعة بين ارتفاع وهبوطء وبين ظهور واختفاء» والنفس البشرية بين ارتقاء نحو الطاعة والتزكيةء 
ونزول نحو المعصية والفجور. 

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام» أن المشاهد المتقابلة في الصور القرآنية قد تختلف طولا وقصرا 
وقد تتساوى فيما بينهاء " والاختلاف بين المشهدين طولا وقصرا ناشئ عن مراعاة ما يناسب موضوع 
السورة والسياق الذي يعرضان فيه. فقد يكون الحو السائد في السورة كلها جو الرضا والرحمة و 
اللطف» فيقتضي ذلك أن يكون مشهد النعيم أطول» وقد يكون الحو العام في السورة جو الغضب 
والحيدة» فكو العويل مشي العلا اتسين لك , 
ب - من الصور الجمالية للتقابل في الربع الأخير من القرآن الكرم: 

لما كان التقابل بين الألفاظ» أو المعاني) أو ال موضوعات» يشكل في القرآن الكريم وجحهامنأوحجه 
الجمال فيه» وبعد تتبع ما توصل إليه بعضٌّ من أهل البراعة و البيان» أمكنئ ذلك أن أقف على صور 
جمالية للتقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم: أعرضها فيما يلي: 


- الواقعة» الآيات! 95 --97. 

- الشمسء الآيات: 1 - 6 . 

- الشمس » الآيات: 7 -10. 

- أحمد أبو زيد, التناسب البياني في القرآنء ص: 157. 


سم وح رر) حل 
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أولا: مراعاة الفاصلة القرآنية: 

الفاصلة هي كلمة آخر الآية» كقافية الشعر وقرينة السجع» وهي تقع عند الاستراحة بالخطاب؛ 
لتحسين الكلام بماء وف مراعاتها بجموعة من الأحكام© ما يتعلق منها بأسلوب التقابل» ما يلي: 

- تقد.م أحد طرفي التقابل عن الآخر مع أن الأول متقدم في الزمان عن الثاني» وذلك كي تناسب 


ص 
039 


الآية الآيات الأخرى في الفاصلة» ومن ذلك في الربع الخير من القرآن الكريم» قول الله عرّ وجل: [فاله 
لآخرةٌ والأولى 5 » حيث قدم ( الآخرة) عن ( الأولى) مراعاة للفاصلة الي انتهت بما آيات السورء 
ولولا مراعاة ذلك لقدمت [( الأولى) عن ( الآخرة)» كقوله تعالى ' لخد في الاولى والآخرة 3 
- إيراد الجملة الى رد با ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية أو الفعلية: 
فد ذلك قول: الله بعال (وإذا د الذينَ امون بالآخرة وإذا ذْكرَالذِينمنذُونه 
اهمسمنو ]*. حيث لم يقابل بين (اثمازت) و (استبشرت).؛ وإنفا قابله بقوله: [إدَاهُمُ 


تكرت 1 مراعاة للفاصلسة: 


ومنه قول الله تعالى :9 (َومَا ظلمَْاهُمْ ولك نكانوا هم الظاليينَ ]0 وقوله أيضا: ‏ (أمْ ابرو مرا فإنا 
وه در 3 6 
مبرمون ]1 . 


ثانياء التقديم والتأخيرة 

التقدم والتأخير مبحث من مباحث علم النحو كما أنه أيضا من مباحث علم المعان في البلاغة؛ 
وهو مظهرٌ من مظاهر البلاغة العربية وسرٌ من أسرار جمالها وإبداعهاء و" باب كثير الفوائدء جم 
الحاسن؛ واسع التصرف»ء بعيد الغاية» لا يزال يَفقرٌ لك عن بديعة:؛ ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال 
ترى شعرا يروقك مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم 


1 - ينظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج: 03» ص:231 -232. 
2 - النجم. الآية 25. 

3 - القصصء الآية: 70. 

4 - الزمر الآية: 42, 

5- الزحرف» الآية : 76, 

6 - الزحرف » الآية: 79/, 
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انحو و وقول للق بدن لكان 1 

وأما عن التقديم والتأحير بين العناصر المتقابلة في القرآن الكريم» فالأسباب عديدة؛ أهما أن يكون 
التقديم لأجل العناية بالمقدّم والاهتمام به أكثر» أو أن يكون مراعاة للمقام الذي يستدعي ذلك. 

و القرآن الكريم يوظف هذه الظاهرة بكثرة» فهو يقدم لفظة على أخرى في مقام ويؤخرها عنها في 
مقام آخرء ومثال ذلكء؛ أن بحده يقدم السماء على الأرض ف مقام؛ ويقدم الأرض على السماء في مقام 
آخرء ويقدم الإنس على الجن في مقام» ويقدم الجن على الإنس في مقام آخحرء وهكذا أيضا بالنسبة 
لمتقابلات أحرى مثل الحي والميت» الدنيا والآخرة» وغيرها. 

إن ما يهم في هذا المبحث هو عدم الاكتفاء بذكر أن الأهم هو الأولى بالتقدم» وإنما تبيين أوحه 
الحسن في تقدهم لفظة مرة وتأحيرها أخرى, و " التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير 
والذين أوتوا حظا من معرفة مواقع الكلام وليس ادعاء يدعى أو كلمة تقال. 

وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن - كما في غيره - الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي 
تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكافا المناسب. ولم يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظة بمراعاة 
السياق الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع الي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة 
في القرآن الكريم كله. فنرى التعبير منسقا متناسقا مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة 
07 

وما نمثل به في هذا المقام» هو تقديم لفظة ( الجنة ) على لفظة ( الناس ) في سورة الناس» مع أننا 
نحد العكس في سورة أخرى. وهذا ما بِيّنه فاضل السامرائي في تفسيره البياني لسورة الناس» إذ يقول: 
اللا ' نهب مرف 3 - امه 

وقد تقول: ولم قدم اللحنة على الناس؟ 

والجواب أن لهذا التقديم عدة أسباب: 

منها أن الجنة هم المعتدون على الناس. وأنهم الأصل في الوسوسة حي أن الوسواس من أسماء الشيطان. 
538 ع 0 : 3-2 

وقد تقول: ولم إذن قدم في آية أخرى شياطين الإنس علي شياطين اللحن فقال: [ وكذلكَ جَعَلنَا لكل نبيء 

011 “لاه ل له و ا اه 0 0 0 0 ا غ3 

عَدَوَا شَيَاطِنَ الإنس والجن بوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولوشاء ربكم فعلوه فذرهم وما تفترون ] . 


' - عبد القاهر الجرجان» دلائل الإعجاز» ص :110. 
2 - فاضل صالح السامرائي» التعبير القرآي» دار عمار» عمان» ط:04, 1427ه/2006م؛ ص:53. 
3- الأنعام, الآية 113 . 
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والجواب: أن المقام في الأنعام يقتضي تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن» ذلك أن سياق الآيات في 
كفرة الإنس ومشركيهم لا في الجن والشياطين ( انظر الآيات 106 - 116 ). 

ولقد جاء في الآية: وكَذاك جَعَلم لكل نبيء عدوا ! والعداوة للأنبياء ومحاربتهم ظاهرة في الإنس. 
فعداوة الأنبياء أظهر في الإنس منها في الجن. 


2 
88 86 سس 


نم قال: (فَدرَهُمُوَمَاْبرُونَ ! والافتراء على الله ظاهر لنا في الإنس فناسب تقددم الإنس على اللمن؛ 
كال 

ومن الأمثلة أيضا؛ أن الله عز وجل ذكر لفظيَ ( السماء ) و ( الأرض ) مجتمعتين في الربع الأخير 
من القرآن الكريم في ستة وسبعين موضعاء منها اثنان وسبعون موضعا تقدمت فيه ( السماء ) على 
( الأرض )»؛ وأربعة مواضع فقط تقدمت فيها ( الأرض ) على ( السماء )؛ ويبقى السياق الذي ترد 
فيه الآيات من بين أهم الأسباب لهذا التقديم. 


ومن بين المواضع الى تقدمت فيها ( الأرض ) على ( السماء ) قول الله تعالى : [0. لم مايل 


و 
سا ماه عرسر ار 8 قر حر الى سه 


١ 0-7 7‏ وو اه 2 2 
في الارض وما تخرح منها وما نز من السماء وما تعرح فيها وهوم 


و 
ا 


نماك واللهبنا تمل ونْبصِيرٌ ]*. 
فمن روعة البيان وجمال التناسب في هذه الآية الكريعة» أنه " قال د أولم يقل ( ما يول ): 
وقال (ِمَابَحرحٌ ]ول يقل ( ما يُخرج )» وقال [مَايَمَزِل ] ولم يقل ( ما بول )» وقال (ِمَابَموُحٌ ] 
ولم يقل ( ما يعرج )؛ وهذا أدل على العلم لأن الفرد يعلم في العادة ما يفعله هو ولكنه يجهل مالم 
يفعله هوء أما ربنا فقد أخحبر عن نفسه أنه يعلم ما يلج وما يخرج وما ينزل وما يعرجء وهذا 
ذوعن المحم 

وقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منهاء وقدم ما ينزل من السماء على ما يعرج فيهاء فقدم ما 
ينزل وما يلج وأحر ما يخرج وما يعرج. ذلك أن كثيرا ثما يزل من السماء قد يلج في الأرض ثم 
يخرج بعد ذلك من الأرض ما يخرج بسببه أو بغيره من الأسباب كالنباتات والينابيع وغيرهاء فالولوج 
قد يكون سببا للحروج... 


بذ بالأرض وخر السحاء لأن الشياق: ف الكلام على أهل الأرطن وهوقولة :[وهو مكمه اما 


6. 


1 - فاضل صالح السامرائي» على طريق التفسير البياني» جامعة الشارقة؛ الإمارات العربية المتحدة» ج:01.: د طء 1423ه/2002م: ص: 57. 
2 -الحديد الآية: 04, 
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1 4 0 ٍ 0 

كنشم واللة يما تعملون بصير أ وهي مسكنهم 

ومنها أيضا تقديم لفظة (الآخرة) عن (الأولى)» فهي قد تقدم عنها لمناسبة فواصل الآي في السورة» 
وهذا ما تمت الإشارة إليه» وقد تقدم لاعتبارات أخرى منها مناسبة السياق الذي تردان فيه» ومن ذلك: 


م وم 


قل الله تعالى: ونا لاجر والاولى الو قم يدا عن ( الأولى ) في هذه الآية» وذلك 


0 


قرفن كرات ران نأ وى وَصَدَقَبِالحْسْتَى اميتي #وقرلةة ١‏ وما 
من بَخْل وأسسغْتّى وكذبب1 لحسكى :.فسدد مَميسَرمُسْرَى 1 ذلك أن المعطي المتقي يريد الآخرة فيقول الله 
له: إن لنا الآخرة» اليل امستعق يريد الدنياء فيقول الله له: إن لنا الدنيا. فمن أرادهما أو أراد إحداهما 


فليطلبهما منه تعالى وليسلك سبيل طاعته... وقدم الآخرة لتقدم طالبهاء وهو قوله: [فامًا مَناعطى 


وَائقّى ... | وأخر الأولى لتأخر طالبها وهو قوله: [ وَآمَامَنبَخْل وَاسْفْتى ٠.‏ ]"”. 
ثالغا: الذكر والحذف: 

والحذف أيضا مبحث من مباحث علم النحو كما أنه أيضا من مباحث علم لمعاني في البلاغة» وفي 
هذا الأسلوب من الدقة والجمال ما جعل علماء البلاغة يتحدثون عنه مبينين سر جماله في موقعه. 

و الحذف من العناصر ال تزين اللغة وتقويهاء وتزيد الى جمالاً» وفي ذلك يقول عنه عبد 
القاهر الجرحاني (ت 471 ه ): " هو باب دقيق المسلك, لطيف المأخذ» عجيب الأمرء شبيه 
بالسحر» فانك ترى به ترك الذكرء أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة» أزيد للإفادة» وتحدك 
انلق مااعكوه 31ا 1 #طتو» وام ها مكرن يان 215 عع "ل ورقول عن ايضناة "ب بقبزاامن سني 
أو فعل تحده قد حذف ثم أصيب به موضعه. وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تحجد 


7 ع : 0 . 3000 ِ 6 
حذفه هناك أحسن من ذكره» وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به 


- فاضل صالح السامرائي» على طريق التفسير البياي» ج:1. ص؛ 243. 
- الليل» الآية: 13. 

- الليل » الآيات: 05 - 07. 

- الليل » الآيات: 08 - 10. 

- فاضل صالح السامرائي» على طريق التفسير البياي» ج:011؛ ص: 138. 
- عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز » ص : 131 . 

7 - المصدر نفسه » ص ؛ 135. 


جم وح ييا حلد ها اح 
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ومن الأمثلة عن جمال هذا 50 الذكر والحذف - في الربع الأخير من القرآن الكريم» قول الله 


7 
20 


تعاللى في سورة الصافات: [فولعَهُمْتى جين وامرخا سرد مور 1 »؛ وقوله في موضع آأحر 
من نفس السورة: ىجن وبر سو درون ]” . فالله عز وجل ذكر الضمير (( هم ) 

" قالوا:] وسبب ذلك أن الأولى كانت بسبب نزول العذاب يهم يوم بدر وما حل يهم من قتتل 
وأسرء فلما تضمنت المعركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش وأسرهم؛» وشفاء صدور المؤمنين؛ 
قال: (وأبصرهم). 

وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة» وليس فيه قتل ولا أسرء وإنما هو هداية ورحمة» ثم إن فتح 
مكة كان فتحا لحزيرة العرب ولذا أطلق فقال: ( وأبصر ) لأنه ليس مختصا بأهل مكة كما كان في بدر. 
فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال: ( أبصرهم )» ولا كان 
الفتح ليس فيه قتل جماعة ولا أسر وكان أثره عاما أطلق فقال: ( وأبصر ) "3 

وهناك قسم من الحذف يكون مرتبطا بالتقابل يسمى الاحتباك» وهو في اللغة من الحبّك ومعناه: 
"اداو اكسكامدر تمسو المي الو 1 

وأما في اصطلاح البلاغيين» فإن " مأحذ هذه التسمية من الحبّك الذي معناه الشد والأحكام 
وتحسين أثر الصنعة في الثوب» فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الثوب وشده وإحكامه بحيث نع 
عنه الخلل مع الحسن والرونق. 

وبيان أحذه منه أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج من الخيوط» فلما أدركها الناقد البصير 
بصوغه الماهر في نظمه وحوكه؛ فوضع المحذوف مواضعه؛ كان حابكا له» مانعا من خلل يطرقه» فسد 
تقد يزهها فعيل يخال مونها اكسيه من امسن وا الا 

وأما إذا ارتبط الاحتباك بالتقابل» فمعيئن ذلك؛ " أن يجتمع في الكلام متقابلان» ويحذف من 
كل واحد منهما مقابله. لدلالة الآخر عليه» كقوله: علفتها تبنا وماء باردا » أي: علفتها تبناء 


1 - الصافات» الآيتان: 174 --175. 

2 - الصافات» الآيتان: 178 - 179. 

3 - فاضل صا السامرائي» التعبير القرآني» ص:90 -91. 

4 - محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط» ص:1208 . 

5 - جلال الدين السيوطي»؛ معترك الأقران في إعجاز القران»: ج:11»ص: 323 . 
115 


الفصل الثالث. / جمالية أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم. 
وسقيتها ماء باردا 0 

و الاحتباك الذي يكون فيه التقابل بالضدء هو الذي تتقابل الألفاظ فيه بالتضادء فيحذف من 
الأول ما يدل عليه ضده في الثاني » ويحذف من الثاني ما يدل عليه ضده في الأول » ويدل ما ذكر 
غان ها عدم 

وم عي 


من أمثلة ذلك في الربع الأخير من القرآن الكريم» قول الله تعالى: لسَؤِرَمكانَحَيَا وبَحِقّالقول 


عَلَى الكافرنَ ]2 , ففي هذه الآية الكريعة» شبه القرآن الكريم المؤمنين بالأحياء» وشبه الكافرين بالأموات. 
" وقوله [مَنكانّحَيًا ] ذكرت فيه أقوال: 

منها أن المقصود به من كان حي القلب حي البصيرة فينتفع بالإنذار. وقيل أن المقصود به من كان عاقلا 

متأملا لأن الغافل كلميت. وقيل إن المقصود به من كان مؤمناء لأن الإهان حياة» ومن كان مؤمنا 


كان لاد 


وأما لفظ ( الكافرين ) فقد ورد صراحة ولم يصرح ,وتم أو موت قلويمم؛ فوقع بذلك حذف من 
الأول والثاني نتتج عنه الاحتباك» أي أنه تم حذف ( الإيمان ) لما دل عليه ضده ( الكافرون )» وحذف 
( ميّتا)لما دل عليه ضده ( حيًا ) » وعليه يكون التقدير في الآية الكريعة» كما يلي: 
( لينذر من كان حي القلب من المؤمنين» ويحق القول على ميت القلب من الكافرين ). 
وفي الآية استعارة تصريحية بنيت على تشبيه الإيمان بالحياة » ويجوز أن تكون ازا مرسلاً لأن 
الأفان تنيب للحياة الأبدية ».واشيء ب (كان) امع (سيا) باضبار ما كان عله عر ول 
امك وم 


بن قير 


ومنها أيضاء قول الله تعالى : ون قوم مَابيا عُوكم إلى للّجَاة وني إلى القتار أت حيث يقابل 
سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريعة بين موقفين متضادين» موقف مؤمن آل فرعون الذي يدعو قومه 
إلى الإبمان بالله الذي يوجب لهم النجاة من النار ودخول الحنة» وموقف قومه الذين يقابلونه بدعوته 
إلى الكفر والشرك الذي يوجب المهلاك والخسران في الدارين 


1 - علي الجرجاني» كتاب التعريفات» ص: 26. 
2 -يسء الآية 69, 
3 - فاضل صا السامرائي» على طريق التفسير البياني» ج:02, ص: 241 - 242. 
4- الألوسي» روح الملحاني » ج:23 » ص: 50 . 
5 - غافر الآية: 41, 
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ولم تأت المقابلة تامة بين الجملتينء ففي الأولى ذكر النجأة الملازمة للإبمان» وحذف عاقبته 
وهي الجنة:؛ وفي الثانية ذكر النار» وحذف سببه وهو الكفر» وكلّ من المحذوف يدل على المذكور 
في الجملتين » فهم لم يدعوه إلى النار ما دعوه إلى الشرك والكفر المسبب لدخول النار» وهو كذلك 
دعاهم إلى الإهان بالله الذي يدخلهم الجنة» فحصل بذلك احتباك» وعلى هذا يكون تقدير الآية 
الكرية: (يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان ودخول الحنة وتدعونيئٍ إلى المحلاك بالشرك 
والكفر ودخحول النار ). 

وفي ذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» مثال آخر عن جمال هذا النوع من التقابل» يتقول 


ب 4 


7 0 و عب يتين بي" “ور لز مر ع0 ا حاكن ١‏ عر ل م ِ : 1 6 08 0 : ّ 
الله تعالى: [ فامَا مَنَاونى كنابه بيَمينه . فسوف نحا سب حسابا سيرا .وتنقا ب إلى اهلهمُسرورا .وأمَا من 


كةو لحريو رطاخ جور لمر ويم ١‏ كان ل ددر 1 
وهذه الآيات مناسبة لما تم ذكره قبلها من أن الإنسان يجهد ويعمل لملاقاة ربه» وأنه سيلاقيه ويلقفى 
عو قعطة ١1م‏ الإنسَانُ إنكَكَاي إلى ا كاه طرفم 1:0 ان الس ابن ذه تماق 
وبحد بأعمالك...ثم تلاقي ربك فيكافقك على عملك» إن كان يرا فخيرء وإن كان شرا فش'"ة , 
فمن الناس من يعطى صحيفة أعماله بيمينه» فيعرض الله له ذنوبه ولا يحاسبه يماء بل يسهل أمره 
ويتجاوز عنه»كما ورد في الصحيح " عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
(( مَنْ ُوميب يوم الْقيَامَة عُذّبَ ))؛ فقلت: أليس قد قال الله عرّ وحل: (فْسَوْفْيْحَاسَبْحِسَاا 
سيا ]؟ فقال: (( لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ إِنَمَا داك لْعَرْضُ» مَنْنُوقِش الْحسسَاب ْم القيامة عُذَبٍ ))"4 
ولقد " ذكر تعالى انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء» وإلى من يأحذ كتابه بيمينه» ومن يأحذ كتابه 
بشماله فقال ما وق ةيد 1 أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه» وهذه علامة السعادة 


فْسَوْقْئُحَاسَسُحِسبا مسرا ! أي فسوف يكون حسابه سهلاً هيناء يُجازى على حسناته» ويُتحاوز 


5 


عن سيئاته» وهذا هو العرضُ كما جاء في الحديث الصحيح. (وبَنيَا إلى أَهْلِهِمَسْرُورًا ! أي ويرجع إلى 


1 - الانشقاق» الآيات: 07 - 13., 
2 - الانشقاق » الآية: 06, 
3 - محمد علي الصابون» صفوة التفاسير» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» ط: 01, 1420ه/1999م؛ ج: 03:؛ ص: 1380. 
4 > أبو ا مسن ملم عتتحيح مطل كتاب الحنة وضفة تعيمها وأهلهاءباب إثبات اتساب ض :1074 : 
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أهله ف اللخ كينها مسرو راهنا أعظاة الله من الفضل والكرامة... ا كر 1ق 


7 


2 
ورا 1 


ل ل [فْسَوْ فيد عو يورا أي 
يصيح بالويل والثبور» ويتمئ ناةاتوة مضيو 1 لوف ذا التفسير يكون تقدير الآية» كما بلي: 
دأكائين أوق ان موعن أنامه ووه اماس هما بقار« 
وأما من أونٍ كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 

وف هذا القدر من الأمثلة كفاية» فإن الهدف هنا هو التمثيل وليس الاستقصاءء فإن الاستقصاء يطول. 
رابعاء تقابل صورتين فنيتين: 

يعتبر التصوير في اللغة وجه من أوحجه جمالهاء وهذا النوع من التعبير عرفه العرب في الجاهلية 
والإسلام» » وما خلفوه من أشعار يشهد على أنهم استخدموه دون أن يكثروا منه» " ويبدو أن للبيئة 
الطبيعية الي عاشوهاء ولدرجة الثقافة الب حصلوهاء ولواقع الحالة الاحتماعية فيما بينهم ا 
في عدم اعتمادهم التصوير قاعدة للتعبير وفي عدم استفادقم كو التي تائيه للح الطريي 21 

وكما أن التصوير الفئٍ في القرآن الكريم وجه من وجوه جماله» فهو أيضا وحه آخر يضاف إلى 
وجوهه المعجزة» ومن أوائل من تنبه له وكتب عنه في العصر الحديث (( عباس محمود العقاد ))» وبعده 
سيد قطب ) الذي يعد واضع نظرية التصوير الفئ بكتابه (( التصوير الفئ في القرآن )3. 

لقد تمت الإشارة في مبحث سابق من هذا الفصل إلى أن سيد قطب في كتابه (( التصوير الفي ف 
القرآن ) تحدث عن الآفاق الى يجب الوصول إليها في دراسة هذا التصوير» ومنها تلك المقابلات الدقيقة 
بين الصور الى ترسمها التعبيرات» والي يكون التقابل فيها نوعان: تقابل بين صورتين حاضرتين» 
وتقابل بين صورتين: إحداهما حاضرة الآن» والأخرى ماضية في الزمان. حيث يعمل الخيال في استحضار 
هذه الصورة الأحيرة ليقابلها بالصورة المنظورة. 
- التقابل بين صورتين حاضرتين: 

والتصوير بمذه المقابلة يكثر في مشاهد القيامة ويوم الحساب» ومن الأمثلة الى ضرا الله عز وجل 


في ذلك؛ قوله تعالى: [ هاما منوتيكابَهُ ينه فيَقَول هاو مرو كيف إني ظنّدت اني مَلاقٍ 


ا ل 


1 - محمد على الصابون» صفوة التفاسير» ج:03, ص: 1380. 
2 - صلاح عبد الفتاح الخالدي؛ نظرية التصوير الف عند سيد قطب» ص: 23. 
3- ينظر؛ المرحع نفسه» ص: 122. 
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92 ًِ 3 وروو له ار 0 2 00 00 
حسابية هوف عِيشة راضِية .في جَتَةَعَالِيَة . قطوفها دَإنيّة .كلوا واشربوا هنيما بمَا أسّلفتم في الانام 
ل 1-0 3 00 1 0 2 0 0 : 00 220 
الخاليَة .وأمَا مَنُاوت يكتابة بشِمَاله فيَقولبا بيني لماو تكابية .وَلِمَاذْرمًا حسابية ١ا‏ ليهاكانت 
لقاضِيّة .ما أعْتَى عَنَى مَاليِهُ .هَكَعَنَى سلطانِة ]1. 
وفي هذه الآيات تتقابل صورتان حاضرتان» صورة الفائز الذين يحمل كتابه بيميسه وعلامات 
الفرحة والزهو بادية على وجههء تقابلها صورة الخاسر الذين يحمل كتباه بشماله؛ ومشاعر الحسرة 
يكون مثيلا لغويا جاريا على اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وحهة الخير باليمين ووحهة 
الشر بالشمال أو من وراء الظهر... وسواء كان هذا أو ذاك فالمدلول واحد» وهو لا يمستدعي جدلا 
يضيع فيه خلال اموق !1" , 

تبدأ الآيات بتصوير المشهد الأول» والذي " هو مشهد الناحي في ذلك اليوم العصيب» وهو ينطلق 
في فرحة غامرة» بين الجموع الحاشدة» تملا الفرحة جوانحه» وتغلبه على لسانه؛ فيهتف (مَاوْمُاقرؤُوا 


هه 


ككابيهُ ]... ثم يعلن على رؤوس الأشهاد ما أعد لهذا الناحي من النعيم»... [فهُوَفِي عِِشَةراضِيَة .في 


جَنََإلية . قطوفها دإنية «كلوا واشربوا ها با أسلفتمْضيٍالأنامالخاليَةٍ ].. وهذا اللون من النعيم» مع 
هذا اللون من التكريم في الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله: [كلوا وَآشَرَبوا نينا بمَا أسْلفتم في الأنام 


#2 


ا 

وبعدها تنتقل لتصوير ما يقابله» وهو مشهد ذلك الخاسر المتحسرء " (وأمًا من أوت كاب بشتاله ) 
وعرف أنه مؤاحذ بسيئاته» وأن إلى العذاب مصيره» فيقف في هذا المعرض الحافل 5 وقفة 
للتحسر الكسير الكعيب.. (فيْولم يي لمأو تكايبة .أرما جسابية .نا نكمت القَاضِيَة .ما حت 
نيليه .مدعني سلطنية ]. 


[ - الحاقة, الآيات: 18 - 29, 
2 - سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» الطبعة الشرعية الرابعقه 1397ه/ 1977م المجلد:06: ج: 29., ص: 3681. 
3 - المرحع نفسه. نفس الصفحة. 
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وهى وقفة طويلة» وحسرة مديدة» ونغمة يائسة» ولحجة بائسة. والسياق يطيل عرض هذه الوقفة 
حىّ ليخيل إلى السامع أنها لا تنتهي إلى فاية» وأن هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية! وذلك من 
عجائب العرض في إطالة بعض المواقف» وتقصير بعضهاء وفق الإيحاء النفسي الذي يريد أن يتركه في 
النفوس. وهنا يراد طبع موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا المشهد الحمسير. ومن ثم يطول 
ويطولء في تنغيم وتفصيل. ويتمئ ذلك البائس أنه لم يأت هذا الموقف» ول يؤت كتابه» ولى يدر ما 
حسابه؛ كما يتمئ أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية» الي تنهي وجوده أصلا فلا يعود بعدها شيئا.. 
ثم يتحسر أن لا شيء نافعه مما كان يعتز به أو يجمعه: زم عتَى عَني ملب مدعني لطن 1 


فلا المال أغين أو نفع ولا السلطان بقي أو دفع.1":0 


وأهل النار مع ما يحسّونه من حوف, وما يجدونه من عذاب» وذلك في قوله تعالى: [ هَل اتاكحَدرث 


2 0 ل شا 3 يودي “موا الع - 


عار فر ملع . 71 0 


الغاشيّة . وجوه'ومَمّزْ خَاشِعَة .عاملةناصبَة تطلى نر حارِيَة تسق من عبني .لي سلهم طعَام إلا من 


كك 


ا 0 6 وو ا رومء عر 8< حر جه ميا ا 5 مسى عرد دن ' يب 07 لو شر 
مراع ينبني ين جح راد سمه َاطريَة .في جنةعاليبة .لا تسمعفيها 
ب 02 0 019 1 نا 4 ا 0 


0 ره 4 ٍ 5 قم 2 
لاغعية .فيها ينجارقَة الها سر مرفونة وكا ضرع ويَارقمَصضفوفة :وزرابي مَبوة 1 


وو 7 


فالله عز وجل بعد أن افتتح السورة بقوله: 507 1 ل لا 


مشاهدهاء مشهد أهل النعيم ومشهد أهل العذاب» و هو ' يعجل .مشهد العذاب قبل مشهد النعيم؛ 

4 

فهو أقرب إلى جو ( الغاشية ) وظلها.. , 
فأما أهل العذاب» فهم " يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل 


شم 
ولم ترض العاقبة» ولم تحد إلا الوبال والخسارة» فزادت مضضا وإرهاقا وتعباء فهي ([عاملةناصبّة ].. 


عملت لغير الله ونصبت ف غير سبيله. عملت لنفسها ولأولادها. وتعبت لدنياها ولأطماعها. ثم 


1 -المرجع السابق» ج:30؛ ص: 3682. 
2 - الغاشية» الآيات: 1 - 16 , 
3 - ينظر؛ سيد قطبء التصوير الفي في القرآنء ص: 81. 
4 - سيد قطبء في ظلال القرآن» ص:3896. 
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وجدت عاقبة العمل والكدٌ. وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد. ووحدته في الآحرة سوادا يؤدي إلى 
العذاب» وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء! ومع هذا الذل والرهق 
العذاب و11 :عل اراكانية | وتدوقها وتعاني ا 

وفي الجهة المقابلة» " ...وجوه يبدو فيها النعيم. ويفيض منها الرضى. وجوه تنعم بما تجد» وتحمد ما 
ترى رضى الله عنها... ومن ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنة من رحاء 
ومتاع؛ ثم يصف الجنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء: (فِي جَنَةعَالِةٍ لكي مويق فتن 
ب 

7 افيه [. . ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء والسلام والاطمئنان... وهذ 
وحدها نعيم. وهذه وحدها سعادة ...ثم بجيء المناعم الي تشبع الحس والحواس. بحيء في الصورة الي 
بملك البشر تصورها. وهي في الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل الحنة.ما لا يعرفه إلا من يذوقه! 

5 ره4 

ما عجري إ. .والعين الحارية: الينبوع المتدفق. وهو يجمع إلى الري الجمال. جمال الحركة 
ل الجانب لي الذي شكبوت إلى أعنياق الى "2 
- التقابل بين صورتين ماضية وحاضرة: 

لقد تمت الإشارة إلى هذا النوع من التصوير في مبحث سابق» على أنه يعتبر عند ((سيد قطب ) 
الأفق الرابع من آفاق التناسق الفئ في القرآن الكريم. 

وهذا التقابل يكون "بين صورتين: إحداهما حاضرة الآن» والأخرى ماضية في الزمان. حيث 
ل ا ل ل 0 0ن 

فمن هذا النوع من التقابل» » قول الله تعالى: امكل حاف هين هَمَاز صَثنَّاء يم ماع 


م روس 


الخير نأي عبد تزيم أنكانذا مَالويينَ إذا تل حلي آنا قال أسَاطِرلوَينَ مستيئة كيت 


1 - المرجع السابق» نفس الصفحة. 
2 - المرجع نفسهء ص:3897. 
3 - سيد قطبء التصوير الفئ في القرآن» ص؛ 82. 
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على الخرطوم ].. 

وقد قيل إن هذه الآيات نزلت في الوليد , بن اشر سو هذا الفاسد المتكبر في الدنيا تقابلها 
صورة ذلك الذليل الحقير الذي لحقه العار في الآخرة. 

فأما عن صورته في الدنيا فالقرآن " يصفه هنا بتسع صفات كلها ذميم.. 

فهو حلاف.. كثير الحلف. ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق... وهو مهين لا يحترم نفسه؛ ولا 
يحترم الناس قوله ... وهو «ماز.. يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم سواء 
... وهو مشاء بنميم يهشي بين الناس .ما يفسد قلويهم, ويقطع صلاقمء؛ ويذهب ,عوداقم... وهو مناع 
للخير.. بمنع الخير عن نفسه وعن غيره. ولقد كان بمنع الإبمان وهو جماع الخير... وهو معتد.. متجاوز 
للحق والعدل إطلاقا. ثم هو معتد على النبي ص وعلى المسلمين وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن 
المدى وعنعهم من الدين... وهو أثيم.. يرتكب المعاصي حين يحق عليه الوصف الثابت. ثيه 7 


بدون تحديد لنوع الآثام الى يرتكبها...وهو بعد هذا كله [عتل ! . . وهي لفظة تعبر بحرسها وظلها 


عن مجموعة من الصفات ومجموعة من السمات»ء» لا تبلغها 5-0-0 وصفات فقد يقال إن العتل هو 
الغليظ الحائي وإنه الأكول الشروب وإنه الشره المنوع وإنه الفظ ف طبعه اللقيم في نفسه... وهو 
زنيم... والزنيم من معانيه اللصيق في القوم لا نسب له فيهم, أو أن نسبه فيهم ظنين. ومن معانيه 
الذي اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وحبثه و كثرة شروره.. 

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتية يموقفه من آيات الله... ( أنكانذا مَالويسينَ .إذا تل لانن 
ا 0 ل 0 
من رسوله؛ واعتداء على دينه.. وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم 0 

وأما صورته في الآخرة» فتكون اف رسن إ» و" من معاني الخرطوم طرف أنف 
الختزير البري.. ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه!... والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من 
الإذلال والتحقير.. الأول الوسم كما يوسم العبد.. والثاني جعل أنفه خرطوما كخرطوم المختزير |" 


1[ - القلم» الآيات: 10 - 16. 
2 - ينظر: سيد قطبء في ظلال القرآن» ص:3662. 
3- المرحع نفسهء ص:3662 - 3663 
4 - ا مرجع نفسهء ص: 3664. 
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زمه اشنا اقول الله تعالى بق سورزة الحيزة (١‏ ويل لكل مر مَرَ .الي جتنا وعد عاد 


ل هم ا الله اورم .انيلم عَلى الفدة لا لهم 


27 


8 


5 


لك 

وفي هذه السورة يصور لنا الله عز وجلء؛ هذا الشخص اللئيم صغير النفس ,عشهدين مختلفين» فهو 
في الدنيا " الممزة اللمزة الذي يهزأ بالناس ويلمزهم» والذي جمع مالا وعدده» صورة هذا المتعالي 
الساحرء تقابلها صورة المنبوذ» والمنبوذ في [ الحخطمّة ] الى تحطم كل ما يلقى إليهاء فتحطم كبرياءه 


َ 
3 


وقوته وحاههء وهي النار [تطلع إعلى فؤاده» الذي ينبعث منه ال همز واللمز» ويخفى فيه التعاظم 
والكبرياء. وتكملة لصورة المنبوذ المحطم المهمل: هذه الحطمة مقفلة عليه لا ينقذه منها أحدء ولا يسأل 
ل 0 

ومن هذا تقابل أيضاء قول الله عز وجل: كان رصا للطاغَينَمَايسًا .يفيه أَحْمَايا 


2ه 
3 


قر 


عر 220007 0 2 ا سم 


يصور الله تعالى لنا في هذه الآيات مشهد من عذاب الكفار في النارء هذه الى هي " معدة لخم 
مهيأة لاستقبالهم. وكأنما كانوا في يعداو الاوض انوا إلى مأواهم الأصيل! وهم يردون هذا المآب 


للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب: 5 7 شرآبًا 1 . .ثم يستثئ فإذا الاستئثناء 


أمر وأدهى.. [إلا حَمِيمًا وَغسَاقا ] . .إلا الماء الساحن يشوي الحلوق والبطون فهذا هو البرد! وإلا 
العناقة الدع يعوق من أ حسام اخرواوين و مميات الود انعو الا 


1 58 ع 3 0 00 3 5 2 1 
هذه صورهم الحاضرة: وأما الماضية: " (إنهُمكانوا لا يرجونَحِ سّابًا . وكذبُوا باناتتاكذابًا ] .ولا 


1 - الهمزة» الآيات: 01 - 09, 
2 - سيد قطبء التصوير الفئ في القرآن» ص:52. 
3 - النبأء الآيات: 21 -28. 
4 - سيد قطبء في ظلال القرآن» ج:30, ص: 3807. 
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ترون مانا ورين الفط ليد عاة ترس لقدة التكنوية وهنة لامي 


وأخيراء ومن خلال ما تم عرضه في هذا الفصلء يتبين بأن الأسرار الجمالية لأسلوب التقابل 
متعددة المناحي» وأن كل ما تم عرضه يبقى ضئيلا أمام عظمة لغتنا وجمالحاء خاصة إذا ما تعلق الأمر 


حم ئ سن 4 8 4 2 - م 0 1 
بالقرآن الكري» كلام الله عر وجل» فهو [كتاب أحكنت أناتَهثمَ فصل تمن لذن حَكيم خبير 2 


1- المرجع السابق» ص؛ 8 
2 - هود الآية: 01, 
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بعد هذه الرحلة في عالم القرآن الكري, وتفسيراته العظيمة» ومدارسة أقوال العلماء العارفين 
بكتاب الله العزيز» وتحليل الآيات القرآنية الي برزت فيها ظاهرة التقابل» وحوار أمهات كتب البلاغة:؛ 
ها قد وصلت بالبحث إلى فهايته» وحرجت لأقدم ما توصلت إليه من نتائج أعرضها فيما يلي: 

1 - اتفاق أصحاب المعاجم العربية على أن معين التقابل لا يخرج في إطاره العام عن " المواجهة ", 
كما أنه قد يتعدى ذلك إلى معيئ " الطاقة ". 

2 - الوقوف على مفهوم مصطلح التقابل اقتضى التطرق إلى مصطلحات أخرى تشير إلى نفس 
المفهوم وتحديدها بدقة» هذه المصطلحات هي: الطباق» والتكافؤ» والتضاد» والتخالفء والتناقض. 

3- ولما كان التقابل من ألوان البديع» فقد عمدت لدراسة هذا الأخير» وقد بين التقصي في 
الموروث البلاغي العربي القدم, ما يلي: 

أ- أن ابن المعتز يعتبر أول من حص البديع بدراسة جادة ومستقلة» وذلك في كتابه " البديع" ) 
ولقد ألفه بدافع الرد على من قال بأن البديع فن محدث. 

ب -لم يظهر البديع علما مستقلا بذاته وإعما كانت مباحثه ممتزحة مع مباحث المعاني والبيانء 
وبقي الحال على ما هو عليه إلى ما بعد القرن السابع المجري. 

ج - يمكن أن أميز بين مرحلتين مرت بهما دراسة البديع: 
المرحلة الأولى: تمتد إلى فماية القرن السابع المحجريء وهي مرحلة تناول فيها البلاغيون علم البديع 
بنوع من التوسع» حيث ذكروا له أنواعا كثيرة» وأسهبوا في شرحها والتمثيل لها. 
المرحلة الثانية: تبدأ مع بداية القرن السابع الهمجريء وبيمكن أن نميز فيها اتجاهين: 
الأول: بقي أصحابه يستخدمون مصطلح البديع .ما هو عليه من توسع؛ وخير من يمثل هذا الاتحاه ابن 
أبي الأصبع المصري. 
والغاني : سلك أصحابه سبيل التحديد والتخصيصء وخير من يمثله السكاكي. 

4 - في التقصي النظريء وبعد تتبع جهود البلاغيين القدامى ودراستهم للتقابل» أمكن الوصول إلى 
مجموعة من النتائج» أحصرها فيما يلي: 

أ - أن التقابل لا يقوم أساسا على علاقة التضاد وحدهاء وإنما قد تنضوي تحته مجموعة من 
العلاقات الأخرى كالتماثل والخلاف. 

ب - من العلماء من احتهد في وضع الحدود بين الطباق والمقابلة » والى تكمن في عدد المتقابلات» 
فالطباق يكون بين اثنين» وما تحاوز ذلك كان مقابلة» أو أن الطباق يكون في الألفاظ المفردة 
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والمقابلة تكون في التأليف. غير أن منهم - العلوي مثلا - من رأى أنه يحسن أن يطلق لفظ المقابلة 
على الطباق. 

ج - ما حلصت إليه أيضاء هو أن التقابل مفهوم عام يندرج تحته كل من الطباق والمقابلة» فالطباق 
قائم أساسا على تقابل اللفظ مع اللفظء أو تقابل اللفظ مع التركيبء والمقابلة قائمة على تقابل التركيب 

بالتر كيب. 

5- المحدثون درسوا التقابل » و هم في ذلك قسمان : 
القمسم الأول: أصحابه لم يأتوا بالجديد» وأخذوا يكررون القديم, ومنهم: أحمد إبراهيم موسى» وأحمد 
المراغي» وعبد العزيز عتيق. 
القسم الثاني انطلق أصحابه في دراستهم له وهم متأثرون ما حلفته الدراسات اللغوية الحديثة» حيث 
نظروا للتقابل حارج دائرة التحسين, أذكر منهم هنا على سبيل التمثيل لا الحصر: رجاء عيد» وأحمد 
مطلوب» وقصي سالم علوان. 

6 - عملية الإحصاء بينت أن عدد المتقابلات في الربع الأخير من القرآن الكريم بلغ أربعمائة 
وثلاثة وثمانين (483) تقابلاء موزعة على أنواعه المختلفة. 

7- من خلال عرض الآيات وكلام العلماء عليها تبين أن التقابل ينحسر في نمطين واسعين هما: 
النمط البسيط والنمط المركبء» ولقد كان العمل بعد ذلك في البحث عن البنيات المختلفة المشكلة لكل 
نوع من أنواع هذين النمطين» ولقد كان ما يلي: 
الببية البسيطة للتقابل: يكون التقابل فيها بين مفردين» وقد بلغ عدده وفقها: ثلاثمائة وواحدا وستين 
(361) تقابلاء موزعة على أنواعه المختلفة» وذلك كما يلي: 

- بنية تقابل التضاد اللفظي والمعنوي: بلغ عدد التقابل وفقها: مائة وسبعة وثلاثين (137) تقابلا. 

- بنية تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي ؛ بلغ عدد التقابل وفقها: مائة وثمانين (180) تقابلا. 

- بنية تقابل التخالف: بلغ عدد التقابل وفقها: ثلاثة وثلاثين ([33) تقابلا. 

- بنية تقابل التماثل : بلغ عدد التقابل وفقها: أحد عشر (11) تقابلا. 
البنية المركبة للتقابل؟ يكون التقابل فيها بين مفردة من جهة وتركيب من جهة أخرى, أو من تقابل 
تركيبين» ولقد بلغ عدده وفقها في الربع الأخير من القرآن الكري: مائة واثنين وعشرين (122) تقابلاء 
موزعة على نوعين مختلفين» وذلك كما يلي: 

- بنية تقابل التضاد المعنوي: بلغ العدد وفق هذه البنية: ثمانية وسبعين ( 78) تقابلا. 
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- بنية تقابل التماثل : بلغ عدد التقابل وفقها: أربعة وأربعين (44) تقابلا. 

8 - سجلت غلبة تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي على غيره من الأنواع؛ وذلك بنسبة 53.41 96 
من مجموع التقابلات الكلية» وهذا يبين أهمية هذا النوع في معاللجة الموضوعات القرآنية المحتلفة كونه يعطي حركة 
واسعة للمعئ داخحل الآيات. 

9- حاولت في هذا البحث إظهار بلاغة التقابل وجماله. والمهدف الذي يرمي إليه في الكلام, 
منطلقاً من أنه من أهم أوجه التناسب البياي في القرآن الكريم , 

0- أظيرك :5 هذ للست نابل النسوة: التلافة فنا نهنا تر ايظا ونقاء ون ذلك الغستو. 
الجمالية للتقابل الي أظهرها تواشج هذا الأخير مع أسلوب التقديم والتأخير» ومع أسلوب الحذف . 

11 - حاولت أن أبين أن المقابلات الدقيقة بين الصور الى ترمها التعبيرات في القرآن الكريم - 
وال هي عند " سيد قطب " من الآفاق الي يحب الوصول إليها في دراسة التصوير الفئي - هي من 
أوحه الجمال فيه» مطبقا ذلك على آيات قرآنية من الربع الأخير منه. 

وبعد: 

فزق اق عات هذ النهت فل أن اكول قد و دف فنا ينطح فيفوروان يكوك فية الكناية ارد 
أراد الإحاطة والدراية موضوع ( التقابل في القرآن الكريم ) وعسى أن كر للق كله قير كلس 


1258 


مبحث هام من مباحث اللغة العربية الكربمة» ظفر بعناية الباحثين واحتل منزلة واضحة في 
الدراسات القرآنية منذ أول ظهورهاء .ما لاقاه من اعتناء علماء البلاغة واللغة والأدب به قلي 
وحديثاء وهو بالنسبة للمعان من أبرز أساليب نظمهاء ومن أهم طرق البيان الي تحد فيها - هذه 
المعاني - معرضا للوضوح والجمال. 

فقامت هذه الدراسة على جمع هذه الآراء لأهل البلاغة والتفسير » وفهم الآلية الي يقوم عليها 
هذا النوع من الأساليب» والكشف عن بنياته المختلفة الى تتشكل متضافرة مع السياق الذي ترد فيه 
ويكون التطبيق على القران الكريم » فكانت الدراسة ([ أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن 
الكريم : دراسة أسلوبية )» وكان اختياري للتطبيق ف القرآن الكريم عن قصدٍ ليكتمل عقد المنفعة 
ببركة هذا الكتاب الكريم؛ وللاحاطة بأنواع هذا الأسلوب. 

وقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون في ثلاثة فصول يسبقها فصل تمهيدي وتتلوها خاتمة . 

تناولت في الفصل التمهيدي تحديد مفهوم الأسلوب في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهماء ثم 
مفهوم التقابل في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهما أيضاء وبعدها عمدت إلى تبيين الفرق بين مصطلح 
التقابل ومصطلحات أحرى تتداخل معه في المفهوم» وهي: الطباق» والتكافو» والتضاد.؛ والتحالفء 
والتناقض» وكان الغرض من ذلك إزالة ما يكتنف هذا التداحل من غموض. 

ثم حاءت بعد ذلك فصول الرسالة الثلاثة الي بسطت فيها هذا الموضوع بأن تطرقت في 
الفصل الأول للحديث عن ارتباط التقابل بالدراسات البلاغية والنقدية عند المتقدمين» وبينت نظرتهم 
إليه من خلال مؤلفاتهم المختلفة» فقد برز منهم أعلام رواد أضاءوا هذا الجانب من جوانب البلاغة 
المتعددة» اقتصرت في هذه الدراسة على البارزين منهم؛ وحاولت أن أكشف المواطن الى تلتقي فيها 
دراساقهم حوله؛ وكيف تتضافر جميعا لأحل الوصول إلى تحديد مفهوم دقيق له . 

وأما الفصل الثاني فقد عرضت فيه البنيات الأسلوبية المختلفة للتقابل وبيست دور السياق 
والعلاقات التجاورية في تشكيلها » وتأثير كل ذلك على المعى » كما عملت على الكشف عن 
الأنواع الي تندرج ضمنها هذه البنيات وتصنيفها مستعينا في فهمها بكتب تفسير القرآن الكريم. 

وف الفصل الثالث حاولت أن أظهر سر جمال أسلوب التقابل كلون بديعي يكثر توارده في 
القرآن الكريم؛ مبتدءا بالإشارة إلى مفهوم الحمالية القرآنية بشكل عام؛ و منتقلا بعد ذلك إلى ذكر آراء 


بعض الدارسين من القدماء وامحدثين حول هذه الظاهرة. بعدها تطرقت للحديث عن التناسب 
البياني في القرآن الكريم كونه من أوجه جماله. وح وصلت بذلك للحديث عن حمالية التقابل 
وصوره؛ باعتباره أيضا وجها من أوجه التناسب المعنوي ف البيان القرآني. دون أن أخرج طبعا عن 
إطار المدونة الحددة سلفا . 

و بذلك وصلت إلى الخاقة الى عرضت فيها أهم النتائج المتوصل إليها من هذه الرحلة . 
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تاخُذه سيئة ولانهمٌ ) 

هام كسب توَعَليَِامَااكسبت ] 

([تتي اماك من مَشَاءوَهْوْعٌ الاك يئن تقاءٌ ! 
(وَكرْواوتَكَرَا واد خَيْرام/كرنَ | 

التكم نتن ] 

[ا تَحْشَوااقَاسَ وَاحْشَين ] 

ااعاف وني ,هبن يه | 
[وكلك عن لكل نبي ءحَدوَ يان النس والح نوجي ينهم 
لى بض زرف الول حور ولضاء كما لوه ذهو 
عون ] 

0 نكن ميا حييساء / 

عر 0 
صَدرَةُضيْا حرجا ] 
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ثَانصَرَفوا صر الله لويم ١‏ 

كاب لشكتت انهم لسن دن حكيم خبير ] 

[سَوَاءم؛ يو 

إِغواا عَلَى سور مقَابِيِنَ ] 

حَنَ لانن نطفةفإذاموَحَصِيممين ] 

[إذَاللهامرُبالصدّل والإحسان وإساء ؤي القرى وى عن 
افَحْشَاء والمتكروالبخي ] 
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ركو وْنَعَلْهمْضِماً ] 

ود حلا انين سل سنْطِينِ ] 

ع كْ 

0506 0000 

مسب بناظمرا ) 

(لَهُاخَند في الأولى والآخرة 

(ومن اهرسك ينض ا 

/ َل إنْضْللت مضل على تي : وَإن اديت فيما” توجى 
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13 
08 
14 


33 
40 
33 


106 
355 


100 


[وَحعَلمًا بين هم ها ومن حلفم سد شينام هم 
مَصِرونَ ) 

الاخررداك نقد واقاو ادر ور فر ورم 
كبن عا ريا إن لسو ا 

قاو تيا حملن لم هوا تك ويسنَكممنً عدا 
3 ل 00 

2*1 38 

(وإذا ك1 1 2 ررفَكهُ الله قال الذين كرا 1 

را ع من رقنا لله مهنم يفي ضلال مين ١‏ 


سكو و سر 


رم كان حي يجن لول على الكاضرين 1 

ا زاك وهم إِنا َم مابسِرُونَ وَمَابئُونَ ] 

[وباركا كنا عله وى إِسْحَاق ون ذريهنا يشير رطان سه 
| 

همح جين صرف نوين ١‏ 

1 ولحت جين 80 رف را‎ ١ 

1 59 بال معَةمسبَحنَ بلي والإش راق إٍ 

[إذ حَحَوا وا حَلى دود فوع مهم 
على يَْض حك يهامو لط ود إلى سكاء تراط ١‏ 

حَذاوْروَإتيََْنْنَمَبٍ 0 


7 ا 1 


قالوالا تخف حَصْمَا نب بْضنا 


بلاج و 
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الصافات 


058 


1/14 


13/7 


44 
46 


69 


158 
113 


121/4 
11018 
17 
21 


20/08 


67 


/ 


22/34 


66 
6 


39 
111 
61 


712 


110 
110 
68 
66 


2/30 


[قال ْنَا بريه حلي مِْنَار وَخلنَه نْطِنٍ ] 

[ فلع ليون وَالِنَ1 ينون ) 

4 7 20 00 
لاله بكاف عَبْدَهُ وبْحْوَفونَك بالذينمن دونه وَمَنمضلل الله 
بخقة نان وول نو نر مين الله لوو سناد 1 
(وإذا ا ا تلوب لين ل اللعرونة 
أك الزن ينون لذ مون 

(فإذا كر لمكم كا ذا حرا ثْمَة منَاقَالإنمَا 
ونه على عِلم بَلهِي ئة وك نَأكدرَهْلايَننُونَ ] 

وني الم وني وات يلولا مضا 


7 


هفخ فيه أخرىفإذا هُمْقِيَام طون / 

إن الزن روا معاون لت الله نمكم سكم إذ 
0 إلى ليان 000 

كن دعي الله ود كرتم إن شرك ديكا 
َالحَكمْ ل اللي الكبير ا 


[منْعَيِل سبّة ماي ا اوهل صإلحا من كوا 
ار اه رمز فيها بير جساب / 


يا ماي ركه إلى حوفي إلى اثتار ) 
صر سنا وال نموا في الحياة الا نهذ ا 
وينوي الاعمى والبصِيرٌ. والذه ا مأوا الصالحات وكا 
اميم وين مَاََكُونَ 
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الزمر 


غافر 


15 


10 


35 


42 


46 


65 


09 


11 


40 


41 
531 


22] 


712 


359 


50 


63 


106 


1/3 


68 


61 


19 


2/13 


111 
580 
06 


1 ل ما م م هي اسه و ور عو درو 
( هُوَالذِيتحبى ونميت فإذا قضى أمرا فإِنمَا تقول لهك فيكو ) 
3 5 سم له 1 3 3 ب 0020 5 
[ وقالوا قلوبًا في أكنة مما تدعونا إِليهِ وق اذَإِنًا وقر ومن بَيننًا 
2 كلك و 
ويك حجَابُ فاغمّل إِنناعَامِلونَ ] 


8 
ا اود ن 


0 نود مهاسيو الت على المدى تلْحَدهْ 
صَاعِفة الاب المون بمكاابيك 017 

وَقِضًا لهم قاء زا هموما حلم َعَم اقول 
في أمه قد حل تين َيه الجن الإنس 26 وا خَاسِرن ] . 

1 ازنك 5 الحيّاة اليا وقي الجر ولك مْفيها مَا: ين 
مكرك انا نكر ] 


ادبن لضي 
5 


إمَنْكان بريد حَرْثَالآخرة نزد لهفي حَرَنهِ ومن كان بريد حرث 
ا هس 0 5 3 2 4 
الدنيًا نوته منها وَمَالهُفي الاخرة ين نصيب ] 
[ ومن أناته خَلق السَمَاواتِ والارض وما بَشَفيهمًا من داه وَهْوَعَلَى 
ره عي 000 4 
جَمعهم إذا مشَاء قوير ] 
ع اا سين سين ينها / 


لي 


[َجَعَلَاهُمْسَلَها وجرن 

[ومَا ظَلمْتَاهُمْ كر كرف انين ا 

1 يا 

(وَسَخ ركني السّساوات ومَا يني لض ًا مذي 
كاوس سر 

ماك على رسو ين الم اتبها ونا َ 1 الن] 
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الزرخحرف 


احانية 


68 
04 


16 


24 


30 


16 


27 


37 


56 
6 


79 
12 


17 


359 
6 


59 


68 


6,7 


0 


101 


45 


6, 


53 
106 
106 


66 


359 


شن ) 
ات َِليْسْلٍ ] 
ان أ إذاكانمن عد له ورتم يه نهد اح د ميتي 
اك امن سكيم إن للدي الَهملظالبين ا 
ل را ا لكان برام سبو بي اذم 
0 00 إن و ٍ 
0 والذِينَآمُُوا 
2 مو الات وما الى مُحَدَلِ َالو بن ركه كلو 
عنْهُمْسيَهَمْ وَل اهم ] 
أنه ال نوا إن روا موك مُْبتَأَقامَكَمْ ] 
ملز كر ل 
[أَفمَنْ كان على يؤر كلامو عمَله 0 بَعُوا أَهْواعَهُم ١‏ 
لمات موا عون ااي سبل ليون 0 
نايلع ضيه وال الي و َم الفقراء وإن ول 
0 ا 
ا 
يدأ على لكار مايه ا 
قات الاغرا آكنًا فل لم ونا ولك فوا سلما ٠.‏ لبك من 
أعمالكم شين إِنَاط وريم ] 
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الأحقاف 


الحجرات 


08 
09 


10 


)201 


058 


13 


15 


39 


1 


49 
14 


19 
66 


61 


81 


5 


101 


79 


62 


69 


45 
060 


رفي َنِم حَوَلسائل وَالصْرْومٍ ] 

سياه بي وا لون لض اهام 
الملهدونَ 

لوكي شي خلدنا زوين كرون ] 

تون شار ريص بد ربب امون .فل تبصا ني مك تن 
رين ] 

لهالا والأولى 

00 

ونه مْوَْضحَءَ وى وأنه خوَأمَاتَ ونيا ] 

( ليُْمَنْعَلَم فرق .عَلنَ نان عَلمَه اباد ] 

موحد بالشراصي والأقدام | 

ملَجَوَءلإحْمَانإ!إِاحْمَانُ ) 

ولك سرع دون وتاك سرون فى متاكا لس 


ِ 0 ِ 0 معي 07 
0 زا 0 5 ف ال 1 


ردي ار ال 
منضود . . .ثلةمنَالاولينَ .وثلةمَنَالاخررنَ 1 . 
[ وَآصحَابٍ الشّمّال .ما اصحاب الشمّال .في سموم وحَميم ٠١‏ . 


00 
زرده امس 


فشا ربون شر بالهيم .هذا نزلهم سوم الدين 1 , 


كل 1 ضر > ال وام تل - له اليو بس فس جو ده 2 
[ فامًا إن كان من المقربينَ . فروح وَربحَان وَحَنَتْ نعيم . وآما إنكان 
0 1 00 9 و 3 2 

منّاصحاب اليّمِين .فسّلام لَك مناصحاب اليَمين ٍ 

0 7 م ماس 5 رده 2 و 

([وَآما إن كنض المكز ون الضالِينَ .فل من حَمِيم . وتصّليّة جَحِيم ) 
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الذاريات 


الطور 


الرحمان 


الواقعة 


19 


1|117 


49 


18إ20 


25 
13 
2/|ظ1 
02/01 
40 
59 


104/12 


2/13 


101 


5005 


712 
69 


103 
84 


106 


104 


104 


104 


105 


٠٠‏ يالوماي مها ميلسلا وما 


مه قر ري 0 يا سس 0 0 4 
رح فيها وهو محَكم ام نَما تابن عمَلونبصير ] 
مه هي مه 7 26 


اامتروينك ثنأ نوين وات وال أو . ٠‏ .الذين افوا 


سير 
ةر عي و هم 0 0 


ا اق لبا ْمَونَخَيير 


- 
ا 


ا لما اله مدن والشهدا عند رهم هم 
م لاق نار ع ترجه اطق صم أ 
لكيل سوا على ما فكوا روا يناكم ] 

ولد ساوح وَإبراهِيم وَجعا في ذريهما لوالاب 
فيلهم مه تاتون 


1 0 الله علق 8 0 وراد 


عل ىككل شئء 
زو نه اا ا ٍ 
0 اول رتح بين 


0 ني 


(ذكبأنة مانت نيهم وُسمبالبات فاو 2 0 0 0 و 
يواست يبد ١‏ 

سي سَمَاوَاتٍ ها 

(وَدوالوتدْهِنْفيُدْهِنُوقَ ) 

7 اك حاير هما ما يم ام 


م جرس > ده 


.إذا تل عليه اا َالأسَاطِر لون . 0 1127 لخرطوم ] 


3 


102 


الحديد 


المحادلة 


ا حشر 


الصف 


التغاين 


04 


10 


16 


22 
25 


06 


19 
05 


06 


03 


09 


1610 


10 


64 


62 


44 
68 


/3 


6 
54 


53 


44 
53 


116 
117 


24 2 08 - 4 2 وو ا 8 3 94 
[فامًا من اونيكابَهُ ييَمينه فيَمول هَاوْم ارا كابية . . .وأمَا من 
0 8 و 0 0 2 8 0 
سس يني لم او تكابية . 0 
0 الاسم 1 


0 0 2 ع اما 


وي 0 , ا 


ا 5 0 لع .م 


ل إلى ريه ناظرة ٠‏ ووجوه يومد ذْباسِرة . 


وا َ ١‏ يشر قد بتي لض 


نانفل ها قاقر ا 
موك لاويِنَ مهارن َ 


إنَجَهَكان رصا ةا ٠‏ جَرَاء وفاقا ١‏ إِهم 
ا 0 ار 


0 
ل سسداه جم مسن 6 1 


بجال شت وه وتحشى بن 
ثَمَاْمَانهقبَرُ اثمإذاشاء اشر ٍ 


وع 4رهرء. بك روسل اردق د ا وار 
وو زرا ار ووجوهومن عليها 


عله شما تت وخر 1 


اانه الإنسنان إناك كاد إلى رباتكدحا فمُاوقيهِ ) 


رار سر م 
208 5 


دما من أو يكاب تسينه ا ان 
0 من أون يكاب وراء ظهره عه أعرس لموشرا يم ] 


وو 


هل اك حَِمثُالفاشيّة تحر خاشعة ٠‏ اسشرر 
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المرسلاات 


الما 


الانشقاق 


الغاشية 


20/8 


10 
16 


22/21 


1//16 
22/2 1 


10/06 


2001 
110 


05 
06 


12/07 


16/01 


113 
114 


417 


)0061 


851 


63 
118 


2/531 


0 
8 


060 


112 


112 


115 


0 0 4 5 بر ل وا 
ك2 0 اك .وما رق مُصفوفة اراي تبلرثة ً 


7 
م 2424 


وَالشَمْس وَضحَامًا والقمّرا إذا ثلاها .والتهار ذا لامها ليق 
شاه ا وَالرْض ونا لَه ا 

ونس ونا يها ماه ورا واه قا 
0 إٍ 

دما الي وَصَداقبالمسلكى » فير 5 
ونا ْمَل وَاسحَى وكذب بالنكى يه ْ 
(وَإذَاتا الآخرة والاولى 

الذي نه ضظيرك ] 

تووم .لم روا ينين شمن اليم ] 
أوْللكل مُزَةلرة ا الِيجَممْمَل وَعَدَدَُ .في عَمَر مدو ] 


0 
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)001 


10/07 


10/5 


13 


03 
)206 
)00)1 


105 


105 


11 
37 
109 


60 
109 
15 


13 
118 


2- فهرسر أطراف الأحاديث: 


طرف المحعحديث الصفحة 
( شاتانٍ مُكَافِمَان ) 12 
إنَكُمْ تَكتْرُونَ عِنْدَ القرّع وتقلون عِنْد الطَمّع ) 28 
حل يها لجال ) 569 


(( مَنْ حوميب يَوْمَ القِيَامَة عذب ) ... 112 


15 


البيت الشعري 


اكاك اصن افو عر 
أَزُورُهُمْ وسَوَادُ اليل يَشْفْعٌ لي 
ابركافي و العسننا عَلَيْهم 
اليد و لاسا ا تسيا 


تقاصرن واحلولينَ لي ثم إنه 


يا ابن خير الأخيار من عبد شمس 
أذْكِي وَ أُوقِدُ للعَدَاوَةٍ والقِرَى 
يياض فِي جَوَانبِه احْمِرَارٌ 
لَهُمْ حل مَالِي إن تتَابع لي غيى 


يا ابنَ خير الأخيار من عبد همس 


قبِح الله بئ كليب إنهم 
وإذا حديث ساءني لم أكتعب 


تك عي] كن فنا فناصحٌ 


تردّى بياب الموتٍ حُمُْرًا فما أَنّى 


عه 


تربص بها الأيَامَ على صروفها 


حرف الباء 
م رَاجَعَّ القلب من أَطْرَابهِ طربُ؟ 
يواض البح يري بي 
َإِن تَكَامَل فِيهًا الدل والشٌبُْ 


ا 


وسفييت مامه التراشنا 
' ديل 8 اللعماء سول عدا 
حرف التقاء 
أتت بعد أيام طوال أمرّت 
حرف الدال 
أنت زينُ الدنيا وغيث امنود 
َارَيْنِ كار وَغى و ئَارَ زكادٍ 
ا م حاو سكل بدنوة 
وَإن فل مَالِى لم أكلفهم وفيذا 
أت إن الشوازعات ريه 
حرف الراء 
لا يَمُورون وَ لا يَفُونَ حار 
وإذا جديست سر 1 افر 


وفي» ومطوي على الغل غادر؟ 


و اوور 


ها الليل إلا وَهْيّ من سُنُدُس مَحْطرُ 
ري لاماي سمو 
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وَأَحَذت أَطرَارَ الكلام فلم تَدَغْ 


بكي وَيُنْسم»والدحى ماتيا 
مسعاق تن الخريا انها 


لجن د تيقيفلاك الما ذا 


كن 2 


كما بعر و لام تنا يَنُفْعْ 
حتَّى أضَاء بعرو وَذْمُوعِي 
حرف الفاء 
وَالرُومَ رُرْقمَهًا والعَاشِقَ القصفا 
حرف القاف 
وعدي اللي عن أنزاك دنا 


وَدِرْعٌ حَدِيدٌ أو قمييصٌ مُحَلق 
حرف الكاف 

كما هرّ عطفي بِالِجَان الأوارك 
حرف اللام 


يصّان وهو لِيُوْمِ الروع مبذول 


رك واو كر 


م منزل قد كان بالبيض كالم ها 


يَجَرُون مِنْ ظلم أَهْلٍ الظلم مَعْفْرَةَ 
بأحا تمؤرة الزايتات يضينا 
وجعلت مالك فون كر فال جه 


هَاكَ و في ذكر المقابلة اسبتمع 


حرف اميم 
فصيح المغاني ثم أصبحّ أعجمًا 
وَفِعلَهُ ما يُرِيدُ الكفُ و القَدَمُ 
ا 
حرف النون 
وَمِنْ إِسَاءةٍ أهْل السُوء إِحْسّانا 
: مرا حُمْرًا قَدْ رَوِينَا 
حرف الواو 
إِذْ عِرْضُ غيرك لا يقيه بقوه 
حرف الياء 


فلجدانا عرق أذ القت اذا 
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الطويل 


34 
42 


40 


09 
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6 
35 


33 


52 


36 


30 
35 
45 


39 
42 
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4 - المصادر والمرا 


القرآن الكريمء برواية ورش عن نافع المدني» دار اللطائف للنشر والتوزيع» القاهرة؛ 
ط:01: 2006م 


أولا: الملصادر : 

[ - الآمدي ( أبو القاسم الحسن بن بشر ) » الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقيق وتعليق: 

محي الدين عبد الحميد, المكتبة العلمية بيروت/ لبنان» د ط» د ت. 

2- ابن أبي سلمى ( زهير ) ديوانه » شرحه وقدم له :علي فاعورء دار الكتب العلمية » بيروت/لبنان» 
ط:03»: 1424ه/ 3م . 

3 - ابن الأثير ( ضياء الدين ) » المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء حققه وعلق عليه: الشيخ كامل 

محمد محمد عويضة: دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان» ط:01: 1419ه/ 1998م. 

4 - ابن حلدون ( عبد الرحمان )» مقدمة ابن خلدون» ضبط وشرح وتقديم: محمد الإسكندراني» دار 
الكتاب العربي» بيروت/ لبنان» د طء 1425 - 2005م. 

5- ابن دريد ( أبو بكر محمد بن الحسين) » جمهرة اللغة» علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه:إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان» . القاهرة» ط:01, 1423ه - 2005م. 

6- ابن رشيق (الحسن) » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده »حققه»وفصله»وعلق على حواشيه محمد 
محي الدين عبد الحميد » دار الطلائع للنشر والتوزيع» ط1» 2006. 

7- ابن سيده ( أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي ) » المحكم وامحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد 
هنداويءدار الكتب العلمية» بيروت»د.طء؛ 2000م. 

8 - ابن فارس ( أبو الحسين أحمد )» معجم المقاييس في اللغة» حققه:شهاب الدين أبو عمروء دار 
الفكر» بيروت»ء لبنان» د.ط» د.ت. 

9- ابن المعتز ( عبد الله ) »كتاب البديع. اعتئ بنشره وتعليق المقدمة والفهارس: إغناطيوس » 
كراتشقو فسكيء دار المسيرة» بيروت» ط: 03, 1402ه/ 1982م. 
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0 - ابن المعتز ( عبد الله )» ديوانه ء دار بيروت للطباعة والنشرء د.طء 1400ه/ 1980م. 

1-ابن معطي ( يحي )» البديع في علم البديع» تحقيق ودراسة: محمد مصطفى أبو شاربء دار الوفاء 
لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية؛» ط1» 2003م. 

2 - ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين بن محمد) » لسان العرب» دار صادرء بيروت » ط6) 
7ه - 1997م. 

3- أبو الفرج ( قدامة بن جعفر )» نقد الشعرء تحقيق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجي للطبع 

والنشر والتوزيع» ط:03)؛ دا ت. 

4 - أبو نواس» ديوانه.؛ مطبعة جمعة الففون » د ط»1301ه. 

5 - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرحاني ) » حققها وعلق عليها : 
محمد خلف الله أحمد و محمد زغلول سلام؛ دار المعارف» مصرء ط:3» دا ت. ص:75. 

6 - الحاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) »كتاب الحيوانء تحقيق: عبد السلام هارون» دار إحياء 
التراث العربي»ء ط:03, 1388ه/1969م. 

7 - الحاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )» البيان والتبيين» تحقيق: درويش جويديء المكتبة العصرية» 
بيروت» د طع 2ه/2001م. 

8 الجرحان ( عبد القاهر )» أسرار البلاغة في علم البيان»تحقيق: عبد الحميد هنداوي » دار الكتب 
العلمية» بيروت/لبنان» ط1 » 2001م. 

9 - الجرجحان ( علي بن عبد العزيز ) » الوساطة بين المتبي وخعصوم» تحقيق وشرح :محمد أبو 
الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » ط4, 1376ه - 1966م 

0(- الجرحان ( علي الحسيئ الحنفي )» كتاب التعريفات» حققه وعلق عليه: نصر الدين تونسي» 
شركة القدس للتصديرءالقاهرة:» ط1» 2007م. 

1 - الحطيئة:؛ ديوانه» برواية وشرح ابن السكيتء قدم له ووضع هوامشه وفهارسه:؛ حنا نصر 
الحتتي»دار الكتاب العربي»بيروت»ط:02, 1998م. 

2 - الحموي ( ابن حجة ) » خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح: عصام شعيتو» دار ومكتبة اللملال؛ 
بيروت» ط:01): 1987م. 

3 - الحموي ( ياقوت ) ؛ معجم الأدباء» دار الفكرء ط:03: 1400ه /1980م. 

24 - الخفاجي ( ابن سنان ) »سر الفصاحة:؛ اعتئ به وحرج شعره: داود غطاشة الشوابكة» دار الفكر 

الأردنء ط:01», 1427ه/2006م. 
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5 - الرازي ( محمد بن أبي بكر) » مختار الصحاح؛ ضبط وتخريج وتعليق: مصطفى ديب البغاء 
دار المهدى» عين مليلة » الجزائر» ط:04, 1990م. 

6 - الزركشي ( بدر الدين محمد ) » البرهان في علوم القرآن» تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
المعرفة» بيروت/لبنان» ط2» د ت. 

7 - الرضي ( الشريف )ء ديوانه؛ شرح: يوسف شكري فرحات. دار الجيل» بيروت, املد الأول 
ط:01: 1415ه/1935م. 

8 - الزمخشري ( أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ) » الكشاف . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط1ء 1397ه - 1977 م. 

9 - الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر )» أساس البلاغة؛ تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم 
محمودء دار المعرفة» بيروت - لبنان» د.ط» دات. 

0 - السكاكي (أبو يعقوب) » مفتاح العلوم؛ دار الكتب العلمية» بيروت /لبنان» د ط» دا ت . 

1 - السيوطي ( جلال الدين ) » الإتقان في علوم القرآن» حققه:طه عبد الرؤوف سعيدء المكتبة 
التوفيقية » القاهرة) د ظ».دات . 

2 - السيوطي ( جلال الدين )» معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق: على محمد البجاوي؛ دار 
الفكر العربي» د ط» د ت. 

3 - الطائي ( أبو تمام حبيب بن أوس ) » ديوان الحماسة » تحقيق: عبد المنعم أحمد صالحء دار الجيل» 
بيروت» ط01)» 2ه /2002م. 

4 - الطائي ( أبو تمام حبيب بن أوس ) ديوانه » ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي؛ دار 
الكتاب اللبناني»بيروت» ط01) 

5- الطوفي ( سليمان ) » الإإكسير في علم التفسير» حققه: عبد القادر حسين؛ مكتبة الآداب 
مهيا القامرة 16 1977 

6- العلوي ( بحي بن حمزة ) » كتاب الطرازء دار الكتب العلمية» بيروت/لبنانء د طء 
60ه/1980م. 

7- العسكري ( أبو هلال ) » كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر» تحقيق: علي محمد البجاوي و محمد 

أبو الفضل إبراهيم» منشورات المكتبة العصرية» صيدا/ بيروت» د طء 1406ه/1986م. 

8 - الفراهيدي ( أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد ) »كتاب العين» تحقيق: مهدي المحزومي وإبراهيم 
السامرائي»دار ومكتبة اللال» د طء د ت. 
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9 - الفرزدق» ديوانه » تحقيق وشرح:كرم البستاني» دار صادر»بيروت» د ط » دا ت. 

0 - الفيروز آبادي (بحد الدين محمد ابن يعقوب) . القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة»بيروت» ط:05», 1416 ه/ 1996م. 

1- القرطاجيئن ( حازم ) » منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» 
دار الغرب الإسلامي ءبيروت - لبنان» ط 02» 1981م. 

3ك« تسوس ١١‏ ناديد | امعو امعان فى دريو وريه الفوطوي واد ا مر ا 
الطباع؛ دار الأرقم » بيروت/لبنان» د طء د ت. 

3- القزويئٍ ( الخطيب ) »الإيضاح في علوم البلاغة»اعتئ به وراجعه:عماد بسيوني زغلول» موسسة 
الكتب الثقافية» بيروت /لبنان »ط:03» دا ت. 

44 - القزويئ» سنن ابن ماحة» دار الكتاب المصريء القاهرة»حققه: محمد فؤاد عبد الباقي»د ط, د ت. 

5- اللغوي (أبو الطيب )» كتاب الأضداد ف كلام العرب, عن بتحقيقه: عزة حسن » دار طالاس 
للدراسات والترجمة والنشرء ط:02», 1996م. 

6 - لمتبي ( أبو الطيب ) ديوان » دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع » القاهرة » (د.ط)» 
6ه/2005م 

7- المرزوقي ( أبو علي ) » شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» علق عليه ووضع هوامشه: فريد الشيخ, 
دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» » ط:01, 1424ه / 2003م. 

8- مسلم ( أبو الحسن )؛ صحيح مسلم, اعتئ به وراجعه؛ هيثم خليفة الطعيميء المكتبة العصرية, 
بيروت» ط:01)» 2ه/2001م. 

ثانياء المراجع: 

9 - أبو زيد ( أحمد ).» التناسب البياني في القرآن» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 
مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاءء د ط »1992م. 

0- أبو خضر ( سعيد حبر محمد ).» التقابلات الدلالية في العربية والانحليزية» عالم الكتب الحديث » 
الأردن» ط:01» 5ه/2004م. 

1- أنيس ( إبراهيم )ء في اللهجات العربية» مكتبة الأنخلو مصرية» القاهرة, ط:06, 1974م. 

2- الألوسي ( أبو الفضل شهاب الدين )» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ 
ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان» ط:01, 1415 هم 
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/1994م. 

3- حجيج ( معمر )ء استراتيجية الدرس الأسلوبي (بين التأصيل والتنظير والتطبيق)»دار المدى 
للطباعة والنشر والتوزيع» عين مليلة» د طء 1428ه2007م. 

4- حسان ( تمام )؛ الأصول - دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب - عالم الكتب؛ 
القاهرة» د ط2 0ه/2000م : 

5- حمدان ( نذير ) » الظاهرة الحمالية في القرآن الكريم, دار المنايرة» جدة - السعودية » ط:01) 
2ه/1991م. 

6- الخالدي ( صلاح عبد الفتاح )» نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب» شركة الشهابء الجزائر» 
دطء 1988م, 

7- رمضان ( كريب ) » فلسفة الجمال في النقد الأدمبي- مصطفى ناصف أنموذجا -»ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر» د طء 2009م. 

8- الرافعي ( مصطفى صادق ) » إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» راجعه وعلق عليه المهددس الشيخ 
زياد حمدان» مؤسسة الكتب الثقافية»بيروت لبنان »ط:01» 1425 ه .2004م. 

5 - الساحلي ( مئ علي سليمان )؛ التضاد في النقد الأدبي» منشورات جامعة قار يونس» بنغازي» 
دطء 1996م, 

0 - السامرائي ( فاضل صال ) » التعبير القرآني» دار عمار» عمانء ط:04, 1427ه/2006م. 

1 - السامرائي ( فاضل صالح ) » على طريق التفسير البياني» جامعة الشارقة؛ الإمارات العربية المتحدة» 
دطء 03ه/2002م. 

2- الشيخ ( عبد الواحد حسن )ءالعلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي»مكتبة الإشعاع للطباعة 
والنشر والتوزيعءط:01, 1419ه/1999م. 

3 - الصابون ( محمد علي ) » صفوة التفاسير» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» ط:1421601ه 
/1999م. 

4 - الصعيدي ( عبد المتعال )) بغية الإيضاح بمكتبة الآداب» القاهرة» طبعة فاية القرذ» 1420ه 
/1999م . 

5- ضيف ( شوقي ) » البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف»ء القاهرة » ط:06. دا ت . 

6 - عبابنة ( سامي محمد )» التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء 
علم الأسلوب الحديث؛ عالم الكتب الحديث؛ إربد/ الأردن» ط:01؛ 2007م. 
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7- عبد المطلب ( محمد )ء البلاغة والأسلوبية» دار نوبار للطباعة, القاهرة» ط:01, 1994م. 

8 - عبد المطلب ([ محمد ) » البلاغة العربية > قراءة أخرى - » الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونحمان» 01 1997م. 

9 - عتيق ( عبد العزيز ) » علم البديع» دار الآفاق العربية» القاهرة, د طء 1424ه/2004م . 

0- عمر ( أحمد مختار )» علم الدلالة » عالم الكتب االلحديث؛ الأردن» ط:05, 1998م, 

1- العمري ( محمد ) » البلاغة العربية (أصوها وامتداداتها)» أفريقيا للشرق» المغرب, د ط, ©1999م. 

2- عيد ( رحاء )ء فلسفة البلاغة بين التقنية والتطورء منشأة المعارف» الإسكندرية» د طء دا ت. 

3- قطب ( سيد ) » في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» الطبعة الشرعية الرابعة» 1397ه/ 
77م 

4- قطب ( سيد )» التصوير الف في القرآن» دار الشروق» بيروت» د طء د ت. 

5- القرعان ( فايز عارف)» التقابل والتمائل في القرآن الكريم » عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» 
إربد » :01 2006م. 

6 -كمال ( ربحي ) » التضاد في ضوء اللغات السامية - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية للطباعة 
والنشوه ورن فم 01 1975 

7- لاشين ( عبد الفتاح ) » البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم» دار الفكر العربي» القاهرة؛ 
د.رطء 2ه/2001م. 

8- مطلوب ( أحمد)ء البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع» معهد الإنماء العربي» بغدادء ط:02, 
0م. 

9- مندور ( محمد )ء النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة» نمضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ د.ط» 2004م. 

0 المنجد في اللغة والأعلام » دار المشرق» بيروت» ط:28, 1986م. 

1 - نوفل ( عبد الرزاق ) » الإعجاز العددي للقرآن الكري» ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائرء 
دطع 1989م, 

2 - هارون ( عبد السلام )» تهذيب سيرة ابن هشام» شركة الشهابء الجزائرء د طء د ت. 


3 - واف ( عبد الواحد )» فقه اللغة» دار نمضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» ط:08, دات. 
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الغاء المواقع الالكترونية: 
4 - جمعة ( حسين ) 3 في جمالية الكلمة [دزامة جالدة بلاغية نقدية)» منشورات اتحاد الكتاب 
العربء دمشق» 2002 . الموقع : 
.10 - 1انتكة. /1771773// :مط 
5- عرب ( محمد ) » مقاييس الجمال والجلال في التقابل الجمالي» الموقع: 
لطغط. 19-038 19/0114 2027/4 03102.015/120141-انككة. 1713177 // نمآ 
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العغ وان 
المقدمة 


تمهيد: تحديد المفاهيم 

1- مفهوم الأسلوب : 

أ- المعنى اللغوي للأسلوب. 

ب- المعنى الاصطلاحي للاسلوب. 
2- مفهوم التقابل: 

أ- في اللغة. 

ب- في الاصطلاح. 

ج- التقابل والطباق. 

د- التقابل و التكافؤق. 

ه التقابل والتضاد. 


و - التقابل والتخحالف. 
ز- التقابل والتناقض. 
الفصل الأول : أسلوب التقابل عند القدماء والمحدثين: 
- توطئة 
1- علم البديع ( المفهومء النشأة والتطور ) . 
2- أسلوب التقابل عند القدماء. 
3- أسلوب التقابل عند المحدثين. 
أ- اتجاهات المحدثين في دراسة التقابل . 
ب- التقابل في الدراسات الدلالية. 
الفصل الثاني: البنى الأسلوبية لأنماط التقابل في الربع 
الأخير 
من القران الكريم: 
- توطئة. 
1- البنية البسيطة للتقابل: 
أ- بنية تقابل التضاد اللفظي والمعنوي. 
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60-2 


92-61 


ب- بنية تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي. 

عديدرة شرن التكالف 

د- بنية تقابل التماثل. 

2- البنية المركبة للتقابل: 

أ- بنية تقابل التضاد المعنوي. 

ب- بنية تقابل التماثل. 

الفصل الثالث: جمالية أسلوب التقابل في الربع الأخير من 
القرآن الكريم: 

- توطئة. 

1- الجمالية | لقرانية: 

أ- مفهومها ومظاهرها . 

ب- اتجاهات البلاغيين في دراسة الجمالية في القرآن الكريم. 
2- جمالية التناسب في القرآن الكريم: 


3 - جمالية التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم: 
أ- تناسب المعاني المتقابلة. 
ب- من الصور الجمالية للتقابل في الربع الأخير من القرآن 
الكريم 1 
- أولا: مراعاة الفاصلة القرانية. 

- ثانيا: التفديم والتأخير. 

5 ثالثا:الذكر والحذف 5 

- رابعا: تقابل صورتين فنيتين . 
الخاتمة . 
الملخضن اللفة العريدة. 
فهرس الايات والسور. 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية. 
فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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